أغلام العَرَبُ 
ذا 


الى كا تيان 


ف شين 


ةا لتنا ماران بكار 
د ا 
للتأليف بالرصع بالضاع رالن 


الاهراد 
إل دوع أن 
ذكرفا وفام الثانيذ ورين 


اللا 
بقاق الطاعية -.. 
كعبت «الفارر ام 


فى هذه المرحلة الحاسمة من مراحل تطور الأمة العربية » 
تحتاج أجيالنا الناشئة الى منهج جديد فى الثقافة والعلم » منهج 
بقوم على الاستفادة من التراث المشترك للبشرية من ناحية ؛ وعلى 
ركيت الذاك الحرية وتيت لمعنه اللحفيتا ريه من ناس 
أخرى .. وذلك أن أمتنا لن تستطيع أن نسارس تأثيرها العالمى 
المنشود » الا اذا استرد شباينا اسائه بنفسه .. وجدد معرفته 
نترائه الأصيل .. ومن هنا كان من الضرورى أن تتتجه عناية 
الكتاب والموجهين الى تلك الصفحات المشرفة من تاربخنا القديم 
والحديث .. فيقدموها الى الأجبال الناشئة فى اطار العظمة الصادقة 
التى أحاطت بها والى سيرة الأفذاذ من أبطال الأمة وأعلام ناريخها.. 
فيحللون جوائبها ويبينون مواضع العظمة فيها حتى يكون ذلك 
كله زادا حيا .. لشباب الأمة فى سيره على طريق الثورة والتحديد 
والقيياة»: 


والصفحة التى يجلوها اليوم لشباب الأمة العربية العقيد 
معحمك فرج صفحة مشرقة عامرة بصور البطولة..ومظاهر العظمة.. 
ومواضع الاقتداء .. فهوى ص_فحة فبهأ من صصر الننوة نوره 
وقدسينه 6 وفبها من غصر الصحابة صدقهم وبلاؤهم وكفاحهم 
عليه وسلم 6 وفيبها بعك ذلك الشىء الكثير من آداب الاسلام 
وآأخلاق رجاله وبطولات قواده .. وهى ليست صفحة الثنى 
وحدة .6 ولكنها صفحة من كتاب الّمة العردية والاسلاضية 5 
جدارة بأن يعيش فيها شباب تلك الأمة بعقله ووجدانه فى هبذه 
المرحلة من ناريض وطننا 3 

دكتور 
عبد القاذي حانم 


مقدمةه الأؤلف 


المثنى بن حارثة الشيبانى > موضوع هذا الكتاب 6 
شخصية عرسة أصيلة ممتازة » كان له دور كير ف حاة العرب 
والاسلام .. دور ملىء بالطولات » عامر بالأمحاد 4 زاخر بالقومية 
أصيل فى أحداثه ووقائعه . 

والمثنى قائد عربى له ناريخ عسكرى مجيد لم تسلط عليه 
الأضواء برغم أن بعلولانه كانت حديثا على كل لسان وعبقرنته 
لم يختلف فيها مؤرخان . 

ولقد كان لقائئى مع المثنى فى ١55+‏ حين كنت أقوم واكاك 
لبعض القادة العرب وكان هو أحدهم ولما أصدرت كتابى « جبابرة 
حرب » احثل المثنى بابا فى هذا الكتاب الا اثنى أحسست أن بابا 
من صفحات قليلة بتناول حياة المثنى لا يصور أبدا حياة عربية 
عريقة مجيدة لبطل محاهد من أبطال التاريم الاسلامى ولقائد 
محارب يحتل مكانة مرموقة فى التاريخ العسكرى » ولهذا قررت 
أن أعد دراسة متكاملة عن حياة المثنى وأن أنشر هذه الدراسة 
فى كتاب خاص به . 

ومنذ هذا التارمخ وأنا أعيش مع المثنى أتلمس أخباره وأنباء 
حياته ووقائعه وبطولاته وبذلت فى سيل ذلك جهدا أثق كل 
الثقة بأن القارىء سيشعر به وهو يطالع الكتاب . 


وكنت قد تعودت مئنذ سئوات على أن أتتهى فى شهر رمضان 
من كل عام هجرى من اعداد كتاب جديد حتى أصبحت متفائلا 
بهذا الشهر الكريم .. أتنظر أوبته بشوق وحنين » ولقد أحاطتنى 
رعاية الله تباركٌ ونعالى فاستطعت بعد سنوات من الدراسة والبحث 
والسهر أن أتنهى من كتابة هذا الكتاب واعداده فى رمضان من 
عام +م؟١‏ وكم أرجو أن تدوم صلتى بهذا الشهر الفريد فيكون 
لى معه فى كل عام كتاب جديد . 

ولقد 'نفضل الدكتور عد القادر حاتم وزير الثقافة والارشاد 
القومى الذى يقود معركة الثقافة فى بلادنا ويتولى مهمة تحقيق 
الثورة الثقافية فى عهدنا الثورى بتقديم الكتاب الى القراء ى 
المنطقة العربية . 

وها هو ذا الكتاب بين يدى القراء وغابة ما أرجوه أن أكون 
قد وفقت فىاعداده بما بهبىء الفائدة المرجوة من اعادة كتابة 
ناريخنا العربى واحياء تراثنا الاسلامى والله الموفق لا فيه خير 
البلاد و نفع العباد . 

محمد ترج 


0000 
واستيدلت بعد عبد القيس همذانا 

وقد أرانا بها والشسمل مجتسع 
0002 

أيام سار المثنى بالجنود لهم 
فقتل القوم من رجثل وركبانا 

سما لأحناد مهران وشيعته 
حتى أبادهمم مثنى ووحطدانا 

ها أن راذا افونا السيراق مقي 
مثل. املق 'الذ :فق ال “تسميانا 

ان المثنى الأمير القرم لا كذب 
فى الحرب أشحم من ليث بخفاةا 


« عروة بن زيد الخيل » 


الاب الاون 


عور اميق 


لذن .ى العرب أحد أعز دارا ولا 
أمنع جارا ولا أكثر حليفا من شيبان 


ابن الأثير 


ان البيئة التى نشاً فيها المثنى بن حارثة كانت ذات آثار ضخمة 
كبيرة واسعة عميقة بالنسسة لحياته ونشأته وتكونه ... فقد أثرت 
هذه البيئة فى أخلاقه وعاداته وصفاته حتى أصبيح صورة لأخلاق 
هذه البكة وما كمف امن سنتف العادات > 
ونحن حين تنعرض للبيئة التى عاش فيها المثنى ونشأ يبن 
أجوائها المختلفة وشب بين عادات قومها لابد لنا من أن نناقش 
أمرين هامين . 
الأول : من هم قومه 7 » وما صفاتهم وعاداتهم ؟ » وكيف أثْر 
هؤلاء القوم فيه فجعلوه رجلا ناجحا فى حياته 
صاحب ذكرى طيبة بعد وفاته . 
الثانى : أين عاش قومه 8 
قومه . 


كشين مقو ديه حاركة السياى الى نت شيدان . 
وبنو شيبان هم أحد فروع بكر بن واثل الذى ينتهى نسبه 
فى ربيعة » وعندما تناول اللورخون الأمة العربية بالحديث جعلوها 
ثلاث طبقات () . 
0 يختلف ابو علندون'مع هنذا الراق فيتجعل. الطافات 
الثلاث 9-4 
الوح ال 
اشرب الانسة افر 7 


الفرك الناكلاة : 

العرت العارية : 

العرب المستعربة © , 

ومن العرب البائدة .. دولتا عاد الأولى والثانية .. الأولى قامت 
يين أحقاف الرمل بين اليمن وعمان الى حضرموت والبحرين وبلاد 
الشحر » وكان عاد هو أول من ملك من العرب وطال عمره وكثر 
ولده واستتطال له الملك وخرج أبناؤه غازين فاتحين وامتد ملكوم 
حتى حدود الشام والعراق فلما عظم أمرهم طغوا وبغوا وعبدوا 
الأوثان فبعث الله اليه رسله فكذبوهم وكان منهم أخوه هود 
الذى وعظهم فآمن به البعض وهم الخلخان وقومه ( وكانت منهم 
عاد الثانة ( والبعض الآخر أ أن اكيت ال دعوته فأرسل 
الله عليهم الريح فقضت عليهم وأنحجى الله هودا والذين آمنوا 
معه .. ومن هؤلاء أيضا ثمود وكانوا بعيشوذ فى وادى القرى 
دين الححاز والشام 6 وجاءهم صالح بدعوهم الى عادة الله » 
فمنهم من آمن ومنهم من كذب ... وملهم أيضا دي وجديس 
وكانوا يعيشون باليمامة وثارت الفثنة ”© بين الاثنين حتتى خربب 
اليمامة وأصبحت هابا الى أن نزل بها بنو حنيفة .. 


)١(‏ وبزيد الألوس البغسدادى على هله الطلبقات طيقة 
روابعة هى ... العرب المستمحمة وسموا بذلك لاستعجام لغتهم 
على اللسان المضرى الذى نزل به القرآن ٠‏ 

زفق ا الد قو على أسباب الفثنة 00 عه الى 
ها كتبه الطير ى وغيره من ثقات اأؤرخين وعلماء العرب ٠‏ 


١ 


ومن بقاياهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع . 

أما العرب العارية 7 فهؤ لاء يعرقوك بأسم القحطاننيين 3 
وشو قحطان عاصروا العرب البائدة ولكنهم عاشوا ف البادية 
بعيدين عن مظاهر الملك » وأعظم رجالهم يعرب بن قحطان الذى 
لمن على قاد :اتنا نه« :ا لبن وعايي لمعا رنة اف الاق وزيم 
أخوبه عاد على حجبال الشجبر وعماث على أرض عمان » ومن ذرنته 
انه لشحب و.حفيده عنك م شمس الذى كان سمى ]00 وكان له 
كين من الولد أشه رهم حمبر 9 وكهلان 6 وظل املك لأناء 
حمير ,يتوارثونه حتى استقر فى الحرث الرائش وبنيه وهم 
التبابعة ©© , 

وتأتى بعد ذلك الطبقة الثالئة من طبقات العرب وهى طبقة 
العرب المستعربة ... وهم بنو اسماعيل بن ابراهيم الخليل صلوات 
الله عليه » وكان اسماعيل عبرانيا فلما نشأ أولاده بين العرب 
انتتعز نوا » ولهذا سموا بالمستعربة ؛ وقصة نزول اسماعيل بمكة 
را ماع مديئة سبأ وسد مأرب »© وهو أول من توج 
من ملوك 0 ٠‏ 
وقيل آنه أو من نتوج بالذهب ٠‏ 

27١‏ قيل عن الععرف 1 راقكن أله راش الناس بالعطلام وأنه عمر 
فى املك طويلا وخلفه أبنه ذو الثار » ثم أبله عمرو “ ثم تتابع الملك 
حتى ملكته بلقيس التى تنازلت عئه لاملك سليمان »© ثم استعاده 
الشابعة بعد ذلك . 


١ 


معروقة تناولتها كثير من الكتب » فقد هاجر والده به مع أمه الى 
مكة حيث نشا وتربى ونزوج احدى نساء جرهم فولدت له اثنى 
عشر ولدا ذكرا » كان كل واحد منهم أبا لقبيلة » ثم افر ضصوا 
جميعا » ولم ببق غير عدنان وبنيه ولهذا نسمى هذه الطبقة 
شعوب ف الحجاز وتهامة والعراق والحزيرة » وكان معد بن عدئان 
آهل الكثرة من بنى عدنان » وكانت لهم رئاسة بمكة » وأما ربيعة 
فكانت ديارهم ما بين الدزيرة والعراق .. ومن رسعة جاء امك 
اين رسعة ومنه جديلة © ومن جديلة بكر وتغلب انا واثل 
ابن قاسط .. ومن بكر جاء ثتعلية الذى كان له أبناء ثلاثة هم 
شيبان وقيس وذهل .. وشيبان هو الحد الأكير لصاحب دراسئنا 
المثنى بن حارثة الشيبائى © . 

اذذ فالمثنى بن حارثة من العرب المستعربة » وهو فى أصله 
من العدنانين » وهئؤلاء كما ذكرت المراجم كانوا أهل دل وترحالة 
أى أنهم كانوا لون بخادم 4 لا مدن لهم ولا 2 4 وائما 
كانت لهم رياسة بدوية وظلوا تابعين لغيرهم » الى أن نيضت 
عروق الملك فى مضر وظهرت قريش بمكة . 
60 جاع عن الروابات أن معسك نزوج بدك أحد أولاد 

زفق الثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعيد بن مرة 
ابن ذهل بن شيبان ٠‏ 


١ ه‎ 


وكانت لغتهم عربية وعبادتهم الأوثان ,نتخذونها من الأحجار 
والأصل فى ذلك أنه اعتادوا ف أسفارهم حمل ثىء من أحجار 
الحرم يطوفون به اذا أحلوا تبركا بالبيت وأدى بهم ذلك الى 
عبادة الأححار 00 


الحروب بين بكر وتغاب ونميم ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر فى معرض الحديث عن البيئة التى نشاً 
فيها المثنى أن خلانا وقع بين بكر ونغلب ابنى واثل » وقامت بينهما 
الحروب والوقائم حتى كان يوم قضة » وكانت الدائرة لبكر على 
تغلب فتفرق هؤلاء على حين انتشرت بكر باليمامة فيما بينها وبين 
البحرين :الى أطراف سواد العراق وناحية الأكبلة الى هيت . 

ولا شوتنا أن نذكر أيضا أن بكر بن واثل - التى يمشل 
المثنى بن حارثة أحد فروعها -- كانت تجاور قبيلة تميم من مضر » 
وكثر النزاع بينهما ؛ وقامت الحروب وتوالت الغزوات » ويقول 
المؤرخون ان بكرا كانت هى المهاجمة دائما لكثرة ما كان يلحق 
بمنازلها من حجدب ؛ لأ أرض تميم كانت تفوقها خصبا » ولقد 
اشتعلت الحرب بين القبيلتين اثننى عشرة مرة فازت تميم بست 


)غ2 بلاحفك 7 بعضص أسماتهم كانت عبات الى آلهتهم مثل 
عند مناف أو كالت أسيماء للحيوانات ألتى : نقع أبصسارهم عليها 
كأسد وثعلة وقيل لهم 0 ألم تسلموا ا 2 يشر الأسماء نحو كلب 
وذب 2 0 عبيك بأحسن الأسماء 9 » 6 ١‏ فقالوا « انما 
ليسمى أبداء نا لأعدائنا ونسمى عنيدنا لأنفسمنا ) * 


5 


منها » وبكر بست » ففازت نميم فى يوم النباج وثيتل17) » ويوم 
ذى طلوح » ويوم جدود 00 4 وبوم الأياد ؛ ويوم الغبيط ؛ 
وبوم شقيفة » وفازت بكر بيوم فلج ويوم الوقيظ ويوم 
الزويرين9؟» + وبوم نمف قشاوة »؛ ويوم مبايض ؛ ويوم 
الشيطين ف ”7 
رجالات بكر ... 

وكما كانت لبكر أيام جليلة فى تاريخ العرب فقد ظلهر فيها 
رجال كان لهم مجد كبير وتاريخ محيد » ومن هثؤلاء مثلا هانىء 
ابن قبيصة صاحب وقعة ذى قار » وسطام بن قبس فارس بنى 
شيياث صاحب القول المشهور « قد علمث العرب أنا بناة ستها 
الم ل نون سمش وها "ازع ترادو لد لاخر اي لحار 


)١(‏ ثيتل ماء على عشر مراحل من البصرة والتباج موضيع 
قريب منلها . 

(]) موضع قريب من الكوفة ٠‏ 

(9) موضع فى بلاد بنى تميم بقرب حمراء بنى يربوع به مام 
بقال له الكلاب وقعت فيه معركتان ولهذا سسمى البعض يوم 
جدود بيوم الكلاب الأول ٠‏ 

(؟) الزويرآن بعيران ٠‏ 

(ه) وقع هذا القثال فى أيام النبى قبل الهجرة وسيبه أن 
الشيطين بلد ممخص با لبكر نْ وائل » فلما ظهر الاسلام قُّ لحك 
شحارت كر الق السواد ولحقيم الوبام الى الدثين أنام: كسرئ 
شيرويه فعادوا هاربين ونزاوا لعلع وهى مجدبة وبلغ خبر الخصب 
الى بكر فأجتمع رحالها وقالوا (( لغير على لميم فان 2 دين ابن 
عبد المطلب من قتلنفسا قثل بها فنغير هذه الغارة ثم تسلم بعدها » 
وارتحلوا من لعلع وأغاروا على المكان والهرمت لميم . 


م ١‏ أعلام اأحرب /ا١‏ 


وأضربهم للملك الحبار وأقولهم للحق وألدهم للخصم » » ومنهم 

مرة بن ذهل بن شيبان وابنه جساس(2 وغيرهم وغفيرهم من 

الرجال الأبطال الكماة الذين دحروا الفرس وفتحوا العمراق 

وأفزعوا الأكاسرة .وثلوا عروشهم وحطموا تيجانمم وزعزعوا 
ايوانهم . 

ونحن نسوق الحوار التالى الذى دار فى وجود معاوية ابن 

أبى سفيان بين رجلين أحدهما عامرى © » وثانيهما من شيبان 

لتؤكد بهذا الحوار كل وصف أردنا أن نلحقه برجال بنى شيبان.. 

العامرى : أنا أعد لك عشرة من بنى عامر فعد لى عشرة من 

بنى شيبان .. خذ عامر بن مالك ملاعب الأسنة © 

والطفيل بن مالك قائد هوازن وفارس قرزل©» , 

ومعاوية ابن مالك معوز الحكماء » وربيعة ابن 

مالك ؛ فارس ذى علق © وعامر بن الطفيل » 

وعلقمة بن علاثة »وعتبة بن سنان » ويزيد ابن 


(!) جساس هو قاتل كليب الذى نتجت عن قتله الحرب 
بن بكر وتغلب فدامت حربا سجالا اربعين عاما . 

(؟) عامر أفخر هوازن . 

(1) هو عامر بن مالك بن جعفر ويكنى آبا براء ولقب ملاعب 

الأسنة لقول أوس أبن حجر فيه 
بلاعب أطراف الأسئة عامر فراح له حط الكتائب أجمع 
57 00 سيد بنى عامر فى الجاهلية وقرزل هو فرسه الدى 
اوور 4 ٠‏ 


)ه) ذى علق يوم من أيام عامر بن صعصعة وبئى أسد 


+ 
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مع اوية : 


العبياي: 


الرجلانل : 
معاوية : 
الشييانى : 
الرجلانل : 
معاوية : 
الشيبائى : ١‏ 


الصعق(200) 4 وأريد بن قبس م وعوف بن الأخوص. 


: خذ قيس بن مسعود رهيئنة بكر بن واثل » 


وهانىء بن قبيصة ؛ وقبيصة بن 'مسعود » ومفروق 
ابن عمران » وسناك بن مفروق » والأصم عمرو 
ابن قيس » وعمران بن مرة » وعوف بن النعمان»ه 
والأسود بن شريك » وبسطام بن قيس . 
هداق رعلان من عن تويكا منيدى سان 
نكما ... عدى بن حاتم الطلائى وشريك ابن 
اللدون الطاويق جره | الالسبيانى ابن ين 
لعافو ل مالك 

أصم بن أبى ربيعة الذى قتل فى تميم مائة رجل 
على دم . 

اص رم 

فمن تعبىء لعامر بن الطفيل . 

الحوفزان بن شريك م 

يرجح الحوفزان . 

فمن تعبىء لعلقمة بن علاثة . 


)١(‏ سمى بالصعق لأن بلى 'لميم ضربوه على رأس.ه فأدمة 
فكان اذا سمع الصوت الشديد صعق وذهب عقله. 


(5) الحوفزان هو الحارث بن شريك وكان رئيسا لبنى شيبان 


فى بوم جدود . 
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الرجلان : يرجح بسطام . 

معاوية : فمن تعبىء لعشية بن سنال . 

الرجلانث : يرجح مفروق . 

الرجلان 8 رجحم عمراث 5 

معاوية 5 ومن تعبىء لمعاوية بن مالك . 

الشيبانى : عوف بن النعمان . 

الرجلاث : لجع عوف : 

معاوية : فمن تعبىء لعوف بن الأحوص . 

الرجلان : يرجح قبيصة . 

معاوية: فمن تعبىء لربيعة بن مالك . 

الفنشانى : هانىء بن قبيصة . 

الرحلاث : رجح هانىء : 

معاوية : فمن تعبىء ليزيد بن الصعق . 

معاوية : فمن تعبىء لاريك بن قيس . 
الرجلاث : يرجتم الأسود ٠‏ 


وهكذا رجح الرجلان الحكمان - وهما محايدان - كل 
رجال بنى شيبان حتى أنهما قالا لمعاوية « شيبان أكرم الحيين » 
فرد علبهما معاوية قائلا « وذاك قولى » . 
تأثر المثنى بقومه ٠٠‏ 

ان هذه الصورة لما كانت عليه بكر بن واثل ولما كان عليه 
رجال بنى شيبان تبرز لنا حقيقة البيئة التى عاش فيها المثنى وترعرع 
بين رحالها » فقد كان لهذه البيئة ولهؤلاء الرجال الأثر الفعال فيه 
.ف اكثاء رؤحينة::"ونشيوكة على 'الأمان ,الميدا + والتصلت 
بالعقيدة » والجود بالنفس » والصدق ؛ والعزيمة » والصبر » 
والجلد والتحمل ؛ والشجاعة » والاقدام ؛ والقوة ؛والتفنن بضروب 
الفروسية » والاستماتة فى الحرب ... هذه الصفات احس بها 
الكثيرون من بنى شيان ولمسوها بصورة واضحة ف المثنى 
فجعلوا منه سيدا لهم والتفوا من حوله وأصبحوا فاشارة بنانه » 
فذفوا بأنفسهم فى المهالك من ورائه فكتبوا لأنفسهم وازعيمهم 
وقائدهم المتنى أروع صفحات المجد والبطولة قى التاريخ . 
أبن عاش بنو شيبان ؟ ٠٠‏ 

قلنا ان بنى شيباث يرجع أصلهم الى ربيعة ... وربيعة كانت 
أصصلا نسكن فى نهامة ثم قامت الفتن بين قبائلها ودارت بينها حروب 
ووقائع فنزل بنو عبد القيس البحرين وكا بها ياد فأجبروهم 
على الجلاء » وغلبت عبد القيس على البحرين فافتسموها بين 


"١ 


قباثلهم وهى ار على حين نزل آناد ف سواد العراق30) 4. ولا 
تغلبت بكر على تغلب فى يوم قضة تفرقت تغلب فى اليلاد ؛ 
وانتشرت بكر بن وائل فى اليمامة فيما يبنها وبين البحرين الى 
أطراف سواد العراق ومناظرها وناحية الأبلة الى هيت » و<حدد 
الهمدانى ديارهم فقال انها تبدأ من اليمامة الى البحرين الى 
سيف ”© كاظمة الى البحر فأطراف سواد العراق فالأيلة فهيت ©©. 

فى هذه المنطقة من الجزيرة العربية » عاش بنو شيبان وكانت 
هذه المنطقة قريبة من أرض المرس الذين أقاموا الحاميات 
للمحافظة على بلادهم ودرء الأخطار التى قد تثيرها القبائل العربية 
ضدهم.. وأكد أكثر منمؤرخ أنسلطازفارس كان أكثر وضوحا 
فى البحرين وعمان » وأنه كان من أبناء فارس عدد عظيم استوطن 
البحرين وعمان » وعلت كلمته بين أهليها » وكانت فارس تمد 
ابناءها هؤلاء بنفوذها وبقواتها كلما خشيت ثورة العرب عليها 
أو محاولة العرب القضاء على سلطانها فى ربوعهم .. وكثيرا ما وقع 
الصدام بين الطرفين .. بين بنى شيبان وبين الفرس .. ومن خلال 
حوادث الصدام المتكرر أدرك المثنى قوة أهله وحاه قومه وعنسة 
رجال بنى شيبان ؛ لقد أصبحوا أصحاب السلطة والجاه فى سواد 
العراق حتى ان ابن الأثير ذكر أن الاسلام جاء « وليس فى العرب 
أعن دارا ولا أمنع جارا ولا أكثر حليفا من شيبان » . 


. 1١/9/١1 صفة الجزيرة العربية للهمدانى ص‎ )١( 
,. المرجع السابق‎ 2 
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واقعة ذى قار ٠٠‏ 

ويسجل التاريخ لبنى شيبان موقفهم التاريخى فى موقعة ذى 
قار التى دارت رحاها ضبد الفرس » فقد زازلت سيوف بنى شيبان 
ورماحها تاج كسرى وقضى رجال بنى شيبان وأيطالهم على جموع 
الفرس حتى ان الرسول الكريم قال لأصحابه خلال حديث له عن 
ذى قار « ان هذا لأول يوم اتتصفت فيه العرب من العجم وى 
نصروا )6 . 

روجع سني هذاء الموقفة الى أن كشرى عض على النحماث 
ابن المنذر ملك الحيرة لأنه قتل عدى بن زيد العبادى الذى كان 
يعمل كاتبا مترجما فى بلاطه » وسعى كسرى الى الايقاع به » 
فهرب النعماد الى بنى شيبان ؛ فأجاره هانىء بن قبيصة بن هانىء 
ابن مسعود وقال له « لقد لزمنى ذمامك وانى مائعك مما أمنع منه 
تفسى وأهلى » » وبعث كسرى بالأمان الى التعماث فذهب اليه » 
ولكنه غدر به وخان عهد الأمان له وألقى به بين أرجل الفيلة 
فرفسته حتى ماث ؛ ثم بعث كسرى الى هانىء يطلب منه أن سلمه 
ودائع النعمان النى كان قد احتفظ بها عنده عندما لجأ اليه فأبى 
هانىء » وأقسم كبرق بالنان أن ملك ني بكر وأحلافهم 4 وأثار 
هذا القسم مشاعر العرب » فاجتمعوا ى ذى قار ونولى بنو شيبان 
القيادة فكان هانىء بن قبيصة الشيبانى فى القلب » وحنظلة بن 
تعلبة ويزيد بن مسهر الشيبانى فى الجناحين » ويد القتال وصاح 
حنظلة فى قومه « يا معشر بكر ان النشاب الذى مع هر لاء الأعاجم 
تفرقكم فعاجلوهي وابدءوا بالشدة » وخاطب هانىء قومه بقوله 


وف 


« با قوم .. هالك معذور خير من ناج فرور » أن الجزع لا برد 
القدر وان الصبر منأسبا ب الظفر.. المنية خير من الدئية » واستقبال 
الموت خير من استدباره » فالحد الحد فما من الموت بد » . 

ودار القتال بين الطرفين عنيفا قويا لا رحمة فيه .. واتخذت 
بكر خطة جريثة .. فقطعوا أحزمة رواحل نسائهم حتى يثبتوا دفاعا 
عن النسوة وانخذل الفرس وانهزموا وفروا .. وأصبح هذا اللقاء 
من أعظم أبام العرب وتغنى به شعراؤهم . 
واه ... 

ونحن اذا اتتقلنا من هذا المجال الواسع الكبير الى المجال 
الأصغر الذى عاش فيه المثنى ونعنى به أسرته ؛ نجد أنه كان له 
من أبيه حارئة شقيقان هما المعنى ومسعود » والاخوان نش" 
مع المثنى » وأحاطا به ووقفا الى جانبه فى كل أعماله » وأخذا بنصيب 
كبير من المعارك التى خاضها وشاركاه فى جهاده الناويل . 

كان ا معنى ساعده الأبمن فى القتال » وللس المثنى شحاءعته 
وبسالته فجعل منه قائدا للخمالة )١١‏ ؛ شهد معه جميع معاركه 


وخاضها الى جا نيه 4 ومن أشهر عملياته استيلاؤه على حصن المرآة 


وهو حصن قرب البصرة كان لامرآة تدعى كامورزاد وقول 
البلازرى « انها سميت المرأة لأن أبا موسى الأشعرى نزل بها 


(1) كان يطلق غليها اسم المجردة وهى الاكتينة من الخيالة 
التى لا مشاة مبعها ٠.‏ 
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فزودته خنيصا فجعل يشقول » أطعمونا من خبيص المرآة 290 ) ... 
نقد حاصر المعنى الحصن واستطاع أن يقتحمه وأن يحبر صاحبته 
على التسليم . 

وكذلك كان مسعود ... جعله المثنى قائدا للمشاة وأسهم قف 
معظم المعارك وأبلى بلاء حسنا فى واقعة الجسر واستمات فى القتال 
حتى جرح جرحا بليغا ولم يشا أن يننظر حتى يندمل جرحه وانما 
خرج وهو جريح ليسهم 3 واقعة البوب » وجالد فيها وبذل 0 
الحوتنا يدك لدعافتف واللعذ ب اوقهة» الرقة ابشعيوة 4 
سبيل الدفاع عن الاسلام ومن أجل عزة العرب » ورثاه المثنى 
رثاء رامعا حين قال فيه وفى أصحابه الذين استشهدوا معه « والله 
انه ليهونث وجدى أن صبروا وشهدوا البوب ولم يتكلوا » . 

خاله ... 

ومن بين أهل اللثنى يبزغ اسم عمران بن مرة وهو خال المثنى 
وأحد زعماء بنى شيبان كان موضع فخرهم لبطولته وبسالته وعلو 
مكاتته ورفيع منزلته » حتى أن أعشى همدان الشاعر العربى 
المشهور قال عنه انه « ساد فى الحاهلية وساد ى الاسلام » . 

كا عي 61351 نمل كت عل الملكى فقنتران فيه اللتن 
رجل حرب يحتذى وصاحب بطولة يقتدى . 

)١9‏ بذهب اليعض الى أنها كانت تلقب بالمرأة قبل أن ينعتها 
أبو موسى بذلك »© ولعله قد كان لها حصن وازوجها حصن ؛ وأريد 
التفريق بين الحصئين فقال الناس حصن المراة وحصن الرجل . 


هه" 


زوحنلك ووه 

ولابد لنا من أن نسلط الأضواء على امرأة مجاهدة باسلة 
فاضلة كان لياآثر كين ف تين الى تدفعتة بقضاعة الى القثال 
وهونت أمام ناظريهة المصاعب والأهوال وشهدت معه معاركه 
ونعئى بها سلمى بنت حفصة التيمية زوج المثنى وشربكة حياته .. 
ولقد قيل انها هاجرت معه الى حيث كان اارسول الكريم صلوات 
اله عليه فأعلنت اسلامها .. وبذهب المؤرخون الى أنها شاركت 
زوجها فى حروب الردة وى حروب العراق وعاشت معه حياته 
العرحة توذاقت مها اهز الما سكي قا معد أن كان عله لذن 
تزوجت من بعده سعد بن أبى وقاص ولم تهجر أرض المعركة 
وائما عاشت فيها تتردى دورها قف الدفاع عن الاسلام فشهدت 
مع سعد معركة القادسية . 

لقنن كانت الرآة تذكر لكان رظولته وكحافقه وقد رتو 
أنه فى خلال معركة القادسية أصيب سعد بمرض منعه من الركوب 
ولما اشتد القتال تذكرت سلمى ما كان لزوجها الأول المثنى ابن 
حارئة من مواقف فى مثل هذه الأيام وصاحت « وامثناه . 
ولا مثنى اليوم للخيل »6 قلطمها سعد وقال لها « ويلك أبن لحي 
من هذه الكثيبة التى ندور عليها الرحى 7 » »© فأشاحت بوجهيا 
وقالت « أغيرة وجبنا » فقال لها « والله ما يعذرنى أحد اذا لم 
تعذرينى وأنت تريد ما بى » » وعرف الناس ما دار بين سعد 
وسلمى » فاكبروا البدوية الجريئة » ولم يبق شاعر الا اعتد بها 

وكان لها فى القادسية موقف آخر يذكر لها بالفخر فقد كان 
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ضمن جنود زوحها أبو مححن الثقفى وهو فارس مشهور أولع 
بالخمر قَ الجاهلية حتى أنه قال ... 


اذا مث فادفنى الى خنين كرفيسية 
تروءى عظامى إبعدءوتى عروقها 
ولأ “تذنندى: فق الميتعسساذة لاس 
أخاف اذا ما مت ألا أذوقيه ا 
فلما جاء الاسلام نزل على حكمه وامتنع عن الخمر الا أنه 
ضعف أمام اغرائها فكان يحتسى منها ما برد غليله » وعلم ذلك 
عمر فنئفاه الى القادسية حيث كان سعد بن أبى وقاص فأمر سعد 
سحنه(١2‏ ... وحدث آل دارت معركة القادسية وهو فى سحنه 
فسمع صليل السيوف وضمحيج المعركة وصهيل الجياد فهاجت 
نفسة 0 الجهاد وآخك بردد : 


)١(‏ علل ارو الدكتور محمسك حسسين هيكلٍ جيسن أبى 
| محجن بأن سعد بن أبى وقاص مرض عند بداية المعركة وظل مكبا 
على وجهه فى صدرهة وسادة لعتمدك عليها وشرف عاى الئاس 0 
العضن ترم بالرقاع فيها أمره ولهيهة وحجزه امرض عنكل حركة ) 
الا أن بعض.س المسليين برموآأ به وتنددوا بمرضه حتى رددوا ... 
لفسسائل حتى أنزل الله تصيره وسيعك بياب القادسية 0 
فأبنا وقد آمتث نساعء كثيرة ولسدوة سفعك ليس فيهن ألم 
وبلغ بعك هذا اقول فطلب ٠‏ بن جنده حمله الى حيث الجند وقال 
لهم )0 لولا أن عدوكم ببحض ر_تكم لجعلتكم تكالا لغير كم )م فرأى جاده 
مأ ب4 من الوجيع فعلروه © الا أن سسعك| أمر لحسدن تعن رحاله 
وقيدهم ف القصر ومن لينهم أبو ممحعدن الثقفى و٠‏ 
( كتاب الفاروق عمر مج ١‏ ص7١‏ ) - 


/؟ 


كفى حزنا أن ترتوى الخيل بالقنا 
وآنرك مشدودا على واقهيا 
اذا قمت عتانى الحديد وأغلقت 
مصاريع دونى قل صم المنادنا 
وقد كنت ذا مال كثير واخوة 
فقد نركونى واحدا لا آخا ليا 
وقد شف جسدى أننى كل شارق 
فلله درى يوم آأترك موقا 
ويذهل عنى أسرتى ورجاليا 
ساعن الحرف الثواق :وقد يدت 
واعمال غيرى بوم ذاك العواليا 
اذا فرجت الا أزور الخواليا () 
ووصل صوتنه وهو يترلم بهذه الأسيات ال سلمى ثم أبصرته 
مقدما عليها زاحفا طاليا منها أن 'نطلق سراحه وأن نفك قبده اذ قد 
- ولكن أكثر من روآانة تؤاكد أن سعدا سحن أبا ميحجن شر به 
الخمر حتى أن سلمى سألته فى أى شىء حبسه سعد فقال لهسا 
(ما حسسسلى فى حرام أكلت.ه ولا شربته ولكثنى كنت صالحب شراب ف 
الجاهلية » وأنا أمرؤٌ شاعر بدب الشعر عاى اسالى سعثه على شفتى 
أحيانا فبسساع لذاك ثنانى » لذلك حسسئى أن قات 2 وذكر البيتين 
الموضحين فى الحديث ) » فتوسطت له عند سمد فقال له . . « اذهب 
فما أنا مو اخذك بشىء تقوله حتى تفعله )» ٠‏ 
)١(‏ فى رواية أخرى « لأن فرحت أن لا أزور الحوانيا » . 
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ازداد حنينه الى المعركة » واشتيدت به الرغبة الى خوض غمارها 
والأخذ بنصيبه منها وقال لها » أناشدك الله أن تخلينى ؛ ولك لله 
على عهد ان سلمت أن أجىء فأضع رجلى فى القيد » وان قتلث 
استر حتم منى » » وأحست المرأة بصدق قوله فاستحابت لدعوته 
قائلة له « انى .استخرت الله ورضيت بعهدك » » ثم أطلقت وثاقة 
وأعطته سلاحه وقدمت له فرس زوجها سعد 20 » فوثب عليها 
وانطلق الى الميدان حتى أتى الناس وخاض غمار المعركة بعزم 
وقوة وشجاعة لفثت اليه الأنظار فكان يقصف الأعداء بسيفه 
قصفا منكرا ؛ ولا يلتقى برجل من الأعداء الا قتله ولا بحمل على 
ناحية الا هزمت حتى قال الناس « ما هذا والله الا ملك » » 
وحتى أن سعدا - وكان يشرف على المعركة من مكان مرتفع ب 
قال « الضبر9؟ ضبر البلقاء » والطفر طفر أبىمحجن » وأبو محجن 
فى القيد » 4 ولما اتنهت المعركة وهزم الفرس رجع أبو محجن الى 
سلمى فوضعته فى القيد » وعاد سعد فسألته زوجته كيف كان 
قتالهم فأجابها « لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق 
لولا أنى نركت أبا محجن فى القيد لظننث أنها بعض شمائل أبى 
مححن » ؛ فقالت له « والله انه لأبو محجن » » ثم روث له ما حدث 


(1) كانت تسسمى البلقاء . 


(9) العفبيل أ الر كفن 7 
51 


فأسرع سعد الى حيث أبو مححن وفك قيده وأطلق سراحه قائلا 
« والله لا أجد اليوم رجلا أبلى الله المسلمينعلىبده ما أبلاهب20». 
2 الذي أآنكن و٠‏ 

فى هذه البيئة عاش المثنى واستطاع أ بسجل لنفسه فى 
التاريخ العربى صفحات بطولية مجيدة » ونحن لا تكون مبالخين 
فى قولنا هذا اذا عرفنا أن اسم المثنى ارتبط بيوم هام من أيام 
العرب هو يوم الفرات ؛ فالمعروف أن العرب كانوا فى جاهليتهم 
قد اتخذوا من الحوادث الجسيمة ناريخا لهم كعام الفيل وكحرب 
البسوس وكيوم داحس والغبراء وغيرها من الأيام الشهيرة التى 
كان العرب يفخرون بها ونتغنون بها ى شعرهم » ولقد شاء المثنى 
أن يذكره العرب فى جاهليتهم بحادث هام يرتبط بحياته ارتباطا 
ونيقا » وجاءته الفرصة لتحقيق رغبته وأصبح يوم الفرات حدثا 
فى تاربخ العرب يرنبط باسم المثنى » ففى هذا اليوم أغار -- وكان 
قد نولى امار عشيرته وأصبح زعيمها بيده مقاليد السلم والحرب 
ب على بنى تغلب قرب اله ع 0 
التى طار صيتها وورد ذكرها فى كثير من الشعر .. 


)١(‏ اختلفت الآراء فى هذه الرواية .. البلاذرى أن زبراء 
أم ولد سبعد هى التى أطلقت ابا محجن .. ولم يذكر ابن كثير فى 
رواته أسم ستلمى أما الطبرى فيروى الروابة كما رويناها 
ويؤكد أن سلمى هى التى أطلقت أبا محجن »© ويميل الكثيرون الى 
الأخذ بروايته وقد ذكرها كثير من الكتاب تقلا عنه مما يؤكد حدوث 
الروابة كما ذكرثاها , 


و 


المثنى لنفسه فى المعركة ناريخه الذى كان يرجوه » فقد وفق ى 
قتاله وظفر بأعدائه واتنصر عليهم وقتل رجالهم وأغرق كثيرين منهم 
وكان اتتصاره ف ىام الفرات أحدوثة الزمان حنى أصبح لوم 
الفرات حدثنا ثار بيخيا ذكر به العرب أهم أحداثهم وتوا ربخهم 4 
وقد تغنى به شاعر بنى شيبان فقال : 
ومنا الذى غثى الدليكة سسيفه 

على حين أن أعيا الفرات كتائبه 


"١ 


2 


عدن الانسس لام ... والررة 


« اذا جاءكي أمرائى فأطيعوهم وانصروهم وأعينوهم 
على أمر الله وق سيبيله فائه من يعمل منكم 
عملا صالحا فلن يضل له عند الله وعندى ©». 


زستو ل الله 


اسلام بنى شيبان 


عاش بنو شيبان فى البحرين . 

وذك اللوؤرى 3ن أرقن الحريى كان م نملكة الفرش» 
وكان بها خلق كثير من العرب من عبد القيس وبكر بن واثل 
وتميم » وكانوا مقيمين فى باديتها . 

وكان على العرب بها من قبل الفرس على عهد رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم » مئذر ين ساوى وهو أحد أيئاء عند الله 
ابن زيد بن عبد الله 9© , 

وتناول الكتاب والمؤرخون » قصة اسلام بنى شيبان فى كتثبهم 
وتلاحظ من خلال دراسة كتبهم أنهم اتجهوا اتجاهين فى روانتهم 
لاسلام بنى شيبان .. 

وقد رأينا أنه من 0 أن نعرض هذين الانحاهين . 
الاتحاه الأول ٠٠١+‏ 

حينما وصل الحبش الاسلامى بقيادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى حدود مكة » وهنت روح الحرب عند قريش وثملك 
أهليها الخوف ؛ وأدركوا أنه لا قبل لهم بمحمد » وأحسوا بأن 
اللقاء القادم مع جيوشه لقاء خاسر بالنسبة لهم فهو سيدخل مكة 


. فتوح البلدان‎ )١( 

(؟) عبد الله بن زيد الأسيذى نسبة الى قرية بهجر يقال لها 
الابنيك» وقال آله سس الى الأسبذبين » وهم قوم بالبحربن كانوا 
يعبدون الخيل ٠.‏ 


1 


بجموعة التى زادت على عشرة آلاف شاءث فريش أم رفضت ... 
سلمت أم فاثلت 0 “ف امتسليت مكةه ودخلها الحيش الاسلامى 
منتصرا » ثم دارت بعض الغزوات المحمدية بعد مكة كغروة حنين 
ضد هوازن + وغزوة الطائف ضد مالك بن عوف » وغروة بوك 
ضد الروم » وبهذه الغزوات اتتهت حروب الرسول وتمت كلمة 
الله ى شبه الجزيرة وأقبل سائر أهلها يدمون الطاعة ويعلنون 
دخولهم فى الاسلام وابمانهم بالدين الحديد وأخذت القبائل 
العربية تفد الى الرسول » وشول ىف هذا ابن هشسام « لما فتح 
رسول الله مكة وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف وبابعت » 
ضربت اليه وفود العرب من كل وجه » وعن ابن اسحاق انه لما 
افتتئحت مكة ودانت للرسول قرش عرفت العرب أنه لا طافة لهم 
بحرب الرسول ولا عداوته فدخلوا فى دين الله كما قال الله عر 
وجل أفواجا يضربون اليه من كل وجه » ويقول الله تعالى للبيه : 
« اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره اله كان توابا © »6 . 
وأصبح العام التاسع الهجرى عام خير ويمن وبركة على 
الجزيرة العربية ففيه جاءت جميع القبائل وتوافد أهل المدن 
وأظهروا اسلامهم » وسمى هذا العام بعام الوفود لكثرة الوفود 
التى جاءت الى الرسول تعلن ايمائها ودخولها فى الدين الحديد . 
وشيبان كانت احدى القبائل العربية التى سمعت بالدين 
الجديد منذ ظهوره وتتبعت أخباره منذ بدء الدعوة اليه وكان 


. 9/١ سورة التصر‎ )١( 


رجالها ستعرضون فى مخيلاتهم أوصاف الرسول وتدور على 
ألسنتهم ويتجاذبون فى أنديتهم أخباره ويذكرون اتنصاراته 
المتوالية فى غزواته وسراياه » وكانت قلوبهم ترتاح ويقوى اعتقادها 
ويزيد ايمانها » الا أن شيبان وغيرها من القبائل العربية المنتشرة 
فى أرجاء الحزيرة كانت تتتردد فى اعلان اسلامها فىاتنظار موقف 
قريش ؛ لأن قريشا كانت لها مكانة مرموقة بين العرب » هذا 
فوق أن أهلها كانوا أهل الحرم فلما دخل محمد بقواته وأتباعه 
مكة » وأعلنت قريش ابمانها بالدين الحديد ودخلت الاسلام 
وبابعت محمدا رسولا ونبيا » كانت الرغبة عند شببان وعند غيرها 
من القبائل التى تنوق الى الدخول فى الاسلام قد وصلت الى 
الحد الذى جعلها تننظر المناسبة التى يستغلونها للتقرب الى محمد 
عليه السلام لاعلان اسلامهم . 

وف عام الوفود ؛ أى فى العام التاسعم الهجرى .. وفد الى 
الرسول وفد بنى شيبان » وأسلمت شيبان فى هذا العام » فقد 
خفق قلبها بالاسلام » وواتتها الفرصة التى كانت تنتظرها منذ 
زمن » فسيرت وفدها من ربيعة وشيبان الى مكة فأسلموا وأقرهم 
الرسول على ما بآبديهم ولم يؤاخذهم على ما فعلوه قبل اعتناق 
الدين الحنيف . 

ويقول المؤرخون الذين انجهوا هذا الانجاه أن المثنى ابن 
حارثة الشيبائى كان واحدا من أفراد هذا الوفد ... هو اذن كان 
من الأولين الذين آمنوا بهذا الدين والذين انتظروا الفرصة 
المواتية للدخول فيه ... هو اذن قد دخل الاسلام عن ايمان وثقة . 


لذن 


وذكر ه بعض الررخين أن سلمى بنت حفصة زوج المثنى كانت 
به حيق قدع على" الوجتوك وطن بذك تكون ضبيطابية . 

وتقول المراجع التى ثويد هذا الانجاه اله بعد أن أعلن 
بنو شيبان اسلامهم بعث الرسول اليهم العلاء بن الحضرمى ليتولى 
شئون الدين عندهم » ويعلمهم مبادئه وأصوله ويفقههم فيه 
ويؤمهم فى صلاتهم ويقفى بينهم بما يقفى به الدين . 
الاتجاه الثانى ٠٠٠١‏ 

تقول المراجع التى اتجه أصحابها اتجاها بخالف الاتجاه 
الأول أن الرسول بعث فى العام الثامن المجرى العلاء ابن 
الحضرمى 217 الى أهل البحرين يدعوهم الى الاسلام © أو الى 
دفع الحزية » وأنالعلاء حين قدم الى البحرين و أوضح لأهلها مهمته 
أسلم الكثيرون الا المجوس واليهود الذين قبلوا دفع الجزية . 

ذكر البلاذرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالعلاء 
اين الحضرمى الى البحرين فى العام الثامن الهجرى 20 ليدعو 


(1) اسمه عبد الله بن عماد الخزرجى ا وهو من أصل يمنى » 
أسلم منذ زمن مبكر » وأعجب به الرسول لا عرف عنه من حسين 
الخلق والاقدام والغطينة »؛ والشجاعة وولاه الرسول قيادة سرية 
كان خالد بن الوليدك أحد حئودها . 

(؟) برى هذا الرأى المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل " فقد 
جاء فى كتابه الصديق أبو. بكر « كان ملك هذه الأتحاء المنذر بن ساأوى 
|العبسدى نصراليا دأآن بالأسلام حين دعاه العلاء بن الحضرمى رسول 
رسول الله الى البحرين فى السئة التاسعة من الهجرة ) 5 

(؟) جاء فى عن 3-6 ؛ أن ا وجه العلاء فى 0 


يذنا 


أهلها الى الاسلام أو الجزية » وكتب معه كتابين أحدهما الى 
المنذر بن ساوى » والآخر الى مرزبان هجر ... جاء ى كتاب 
الرسول الى المنذر « سلام على من اتبع الهدى .. أما بعد » فانى 
أدعوك الى الاسلام ... أسلم تسلم يجعل الله لك ما تحب » واعلم 
أن دينى سيظهر الى منتهى الخف والحافر » . 

قلا سلما قتا الرسول آسلنا وأسلع مهما بيع الترن 
فى المنطقة كما أسلم بعذ ار 
بقول « أما بعد فانى قد قرأت كتابك على أهل البحرين » منهم 
من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من كره » وبأرضى 
مجوس ويهود » فأحدث فى ذلك أمرك » » فرد عليه الرسول بكتاب 
ا لاي زان كرك الدع ول لاعبى ودع لعنية 
وانه من يطع رسلى » و:: بتبع أمرهم فقد أطاعنى » ومن نصمح لهم 
االو ار ا ان رن 
فى قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن أهصل 
الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن 
أقام على بهودينه أو مجوسيته فعليه الجزية » . 

ثم بعث الرسول اليه مرة أخرى بكتاب آخر قال فيه « الى 
أحمد اليك الله الذى لاالهالاهو ؛ أما بعد فا نكتايكجاءنى وسمعت 
ما فيه فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وآكل ذببحتنا فذلك المسلم 
الذى له ما لنا وعليه ما عليئا ؛ ومن أبى ذلك فعليه الجزية » . 

أما المجوس واليهود والنصارى فانهي صالحوا العلاء وكثبوا 
بينهم ويينه عهدا جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما صالح 


ذفان 


والناس أجمعين » .. وحدد العهد جزية الرأس بمقدار دينار عن كل 
حالم ... وجاء فى بعض الروابات أن الرسول كتب الى محوس 2 
شحر يدعوهم الى الاسلام ووعدهم إن أسلموا أن يكون لهم 

ل كنب رسول الله صلى لله عليه وسلم الى اهل 
البحرين حين بدعث اليهم بالعلاء بن بن الحشرمى 0 أما يعزك فانكم اذا 
أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة ونصحتم الله ورسوله وآتيتم عشر 

وقال العلاء بن الحضرمى فى حديث له « بعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى البحرين وكنت آنى الحائط بين الاخوة 

وظل المنذر بن ساوى ملكا على قومه بعد اسلامه وظل يدعو 
قومه بعد اسلامه الى دين الله » وعاونه فى ذلك الحارود بن المعلى 
العبدى الذى كان قد قدم على الرسول فى المدينة وأسلم وثفقه 
فى الدين » ثم عاد 6 يدعوهم الى دين الحق ويفقههم 


يي ان 


1غ( 0 الدكتور محمد حسين هيكل .. كتاب « الصديق 


04 


00 


أن نليخص هذين الاتجاهين قى فى الآنى : 


1 0 الانجاه الأول 


نان شباك امنوا الأسادم حين 
سمعوا به فبعثوا وفدا متهم الى 
النبى فى عام الوفود د 0 
الاسلام » فأرسل اليه الرسول 
العلاء بن الحضرمى ليعلمهم شئون 
الدين ويفقههم فيه . 


أن الزميسول يدث الى يتن تسينيبان 
رسالة يدعوهم فيها الى الدخول ى 
الاسلام أو دفم الجزية وكاذ رسوله 
الهم هو العسلاء بن الحضرمى وأن 
رسالة الرسول هى احدى رسائله 
التى بعث بها الى الملوك والأمراء 
يدعوهم الى الددين الجديد . 


ونخرج من هذا كله بالحقائق التالية .. 

. ل أن بنى شيباف دخلوا الاسلام عن ايمان واقتناع‎ ١ 

٠‏ - أن اسلامهم كان فى المدة الواقعة بين العام السادس 
والعام التاسع المجريين . 

عااسعة ان لخدن بن مسنارفة كنز من الكولين الذين آمنوا 


بالدين وأن زوجه سلبى أسلمت هى الأخرى معه 
فى وقت واحد . 
ع ب أن العلاء بن “الحضرمى كان رسول رسول الله القن 
ه ل أن من لم يدخل الاسلام من أهل البحرين وهجر قبل 
دفع الجزية . 
عامل المسلمين على الحرين ٠٠٠‏ 
عين الرسول الكريم العلاء بن الحضرمى على البحرين عاملا له 
... وقالت بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولى 
كلانه آنان عن عست ون العاعين :بن آفية 6 ال أن يعض الو اناي 
قالت ان علاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف » وأن 
أبان كان على ناحية أخرى ؛ ولكن الرواية الأولى أثبت وأسلم 
وأصدق لأن أبان خرج من البحرين بعد وفاة الرسول وأتى 
الل ”5 
عليهم قفعل » ويقال ان العلاء بقى واليا على البحرين حتى توق 
بها سنة ١+‏ هجرية . 
وذكرت بعض المراجع أن عمر ولى أبا هريرة البحرين قبل 
موت العلاء الذى هاجر الى مكان فى أرض فارس وعزم على 
المقام بها » ثم عاد الى البحرين حيث مات » وقال أبو هريرة « دفنا 
العلاء ثم احتجنا الى رفع لبنة فرفعناها فلم نجده فى اللحد » . 
وقال أنو شخنف انعم بون اقطان وضى الله غنة اعدف 
عامله على البحرين وهو العلاء بن الحضرمى » وولى مكانه عثمان 


لدف 


ابن أبى العاصى الثقفى » فلما قدم العلاء ولاه عمر البصرة مكان 
عتبة بن غزوان » فلم ,يصل اليها حتى مات فى سنة ١4‏ أو فى أوائل 
سنة ١١‏ هجرية » ثم ولى عمر قدامة بن مظعون الجمحى جباية 
البحرين وأبا هريرة الأحداث والصلاة ثم عزل عمر قدامة لشربه 
الخمر وولى أيا هريرة » ثم عزله وقاسمه ماله 4 ثم عين عثماث 
ابن أبى العاصى على البحرين وعمان » وحدث فى ذلك الا 
أبن سلام عن يعقوب بن اسحاق الحضرمى أن أبا هريرة عندما 
قدم من البحرين قال له عمر « يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت 
مال الله » فقال « لست عدو الله ولا عدو كتابه » ولكن عدو من 
عاداهما ؛ ولم أسرق مال الله .. » قال « فمن أبن اجتمعت لك 
عثرة آلاف درهم 7 » .. قال « خيل تناسلت وعطاء تلاحق 
وسهام اجتمعت »© .. فقبضها منه عمر » . 


الردة وو 


منى الاسلام بفتنة عظمى بعد وفاة النبى » ولو لم ينول 
أبو بكر الصديق اخمادها وقت ظهورها لعمت مصيبتها وفتتكت 
بالاسلام 4 ولكن حكمة أبى بكر وحزمه حالا دون أن إنصاب 
الاسلام بنكسة خطيرة » وأن نتفرق أمر المسلمين » فما أن انتشر 
خبر وفاة الرسول حتى اتتشر المنافقون ومن فى قلوبهم مرض 
بحرضون على الردة وثرك الاسلام » وكثر المستمعون لهذه 
الدعوة والقسموا قسمين .. سم خرج عن الاسسلام بالمرة . 
وقسم ظل على اسلامه ولكنه غطل شريعة الزكاة . 


لح 


وكان سبب ارتداد كثير من العرب أنهم كانوا يرون أن 
الرسول حى خالد لا يموت ؛ وأنه سفير الله اليهم يبلغهم أوامره 
ونواهيه » وأنه معصوم من الموت » فلما انتقل الى جوار ريه 
طاش صوابهم ؛ واستغل بعض الطامعين فى الملك والسلطان 
الفرصة ؛ فآخذوا ينشرون الفئن ويعلئون ظلما أن قريشا تريد أن 
تنستعيد الناس » وأن نحعل النبوة ملكا لها تثوارثه فى أبنائها » 
وكان أصحاب الفتنة يرددون قول الخطيل بن أوس ... 
أطعنا رمسو الله ما كان بيئنا 

فا م مضنا ا و 
أيورثها كرا اذا ماث بعده 
فتك “لعن اث فاصندية الليتين 

واختلفت الاراء بالنسبة للردة » فعمر كان يرى محارية الذين 
ارئدوا عن الاسلام وتركوه ؛ وكان يعارض محارية الذين منعوا 
الزكاة استنادا الى قول الرسول الكريم 2 أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى مالهم 
وأنفسهم » . | 

ولكن أبا بكر كان له رأى آخر نتعارض مع رأى عمر » اذ 
كان يرى عدم التفرقة بين الطائفتين » ويدعو الى محاربتهما معا 
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ والله لو منعوفى 
عناقاً أو عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلهم على منعها » . 

ووافق عسي على رآ آبى كر وقال «غوال ماهو الا أن 
رأيت أنه قد شرح الله صدرى لما آل أبو بكر فعلمت أنه الحقْ . » 
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الردة في 5 ٠.٠‏ 
كان للبحرين تصيب فى الردة . 
فبعد وفاة الرسول يقليل مات المنذر ين ساوى »© ويموثه ارنئدت 
قبائل المنطقة من ولد قيس بن ثعلبة بن عكابة » وارئدت بكر ابن 
وال من بنى ربيعة . 
أما دنو عبيد القيس فلم يلبثوا أن رجعوا الى الاسلام بفضل 
عليهم ردتهم واخذ بدعوهم بالحسنى حتى عادوا ... لقد قال لهم 
« هل تعلمون أن الله بعث أنبياء قبل محمد * » » قالوا « نعم »6 » 
قال « هل تعلمون أنهم أحياء أو ماتوا ؟ » » فقالوا « لقد ماتوا », 
قال « ان محمدا مثلهم قد مات وأنا أشهد أن لا اله آلا لله وآن 
محمدا عنده ورسوله »© فرجعوا معه الى الدين وهدأت ثورتنهم . 
أما زعيم بنى بكر فكان الحطم بن ضبيعة 217 » وكان جبارا 
عاتنا فأعلن ارتداده عن الاسلام 04 وأخذ بلعو الى قال أبى مكر 
والى منع 'الزكاة » واجتمع حوله عدد كبير » فسار بهم الى قطيف 
وصر وف لقي واد الحارود وكانوا س كما ذكرنا سد 
وكا لابه لأبى بكر من أن يجمل للبحرين نصيبا من الحرب 
حروب الردة ويشير ا محمد حسين هيكل فى حديثه 9 


. 2» سمى الحطم نقوله « قد لغها الليل بسواق حطم‎ )١( 
. 4 (؟) كتاب « الصديق أبو بكر‎ 
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عن حروب الردة الى حرب المرتدين فى البحرين فيقول « ليس 
عجيبا أن تكون هذه البلاد آخر من دان بالاسلام على عمد 
رسول الله فى عام الوفود » وأن تكون أول من ارتد حين قبض ثم 
تكون آخر من يعود الى الاسلام بعد حروب طاحنة تختم حروب 
الردة وتعيد الى البلاد العربية وحدتها الدينية وتقيم فيها الوحدة 
السياسية » . 

واختلفت الروايات فى الموعد الذى نشبت فيه حرب الردة فى 
البحرين ... هل كانت فى السنة الحادية عشرة للمحرة » أم ف 
السنة الثانية عشرة ... وهذا الاختلاف لا أثر له لأن المعروف 
أن حروب الردة بدأت واستمرث متصلة منذ بيعة أبى بكر الى 


وعندما فرغ المسلمون من حرب المرتدين فى بنى أسد وبنى 
تميم وف ربوع اليمامة اتجهت النية الى حرب المرتدين ى جنوب 
الجزيرة العربية وكان أمامهم طريقان .. 

الأول : البدء بالبحرين ثم السير فيها الى عمان ومهرة 

و اليو 

الثانى: البدء باليمن ثم كندة فحضرموت ثم البحرين . 

فرأى المسلمون أن ,يبدءوا بالبحرين لأنها كانك تجاور اليمامة 
حيث اتتصروا فى موقعة عقرباء واتتصارهم هذا له أثره فى أهل 
البحرين » هذا فوق أن البدء بها كان أدنى الى فوز يجر وراءه 
فوزا مثله فى جميع البلاد النى تجاورها . 
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لواء العلاء بن الحضرمى .٠‏ 

كان أبو نكر قد عقد أحد عثر لواء لأحد عشر قائدا وأسند 
اليهم مهمة القضاء على الردة » وكان أحد هذه الألوية بشيادة 
العلاء بن الحضرمى » وكانت وجهته البحرين » وبعث أبو بكر 
الى المرتدين خطابا مع قادة الألوية جاء فيه 2 « قد بلغنى رجوع 
من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالاسلام وعمل به اغترارا بالله 
وجهالة بأمره واجابة للشيطان .. وانى بعثت اليكم ( فلانا ) فى 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان وأمرته ألا يقاتل 
أحدا ولا يقتله حتى ,بدعوه الى داعية الله ؛ فمن استجاب له وأقر 
وكف: وغمل ضالحا قبل .منة وأغانه عليه 4 ومن أبى أمرث أن 
يقائله على ذلك ثم لا يبقى على أحد قدر عليه » وأن يحرقهم بالنار 
ويفتلهم كل قتلة وأن يسبى النساء والذرارى ؛ ولا يقبل من أحد 
الا الاسلام .. » 
حصان اللجارود ٠٠٠+‏ 

قلنا ان المنذر بن ساوى مات ف الشهر الذى مات فيه الرسول» 
وارتد على أثر مونه أهل البحرين جميعا عن الاسلام ؛ ور العلاء 
ابن الحضرمى كما فر غيره من رسل النبى فى البلاد الثى ارتدت 
واستطاع الجارود العبدى أن سقى على اسلامه » كما استطاع آن 
بعيد قومه الى الاسلام فثبتوا عليه بعد ردتهم ؛ الا أن بنى 
عبد الجن للوا على ردتهم وتزعمهم فى ذلك كما سبق القفول 


)1 الطيرى 7 


الحطم بن ضبيعة ورد هؤؤلاء الملك الى آل المنذر » وجعلوا المنذر 
ابن نعمان بن المنذر ملكا عليهم وسموه الغرور . 

خرج الحطم الى القطيف وهحر وضم اليه بعض أهليها » ثم 
من لم .يكن قد دخل فى الاسلام أصلا ؛ وحاصر الحطم الجارود 
ومن معه فى ناحية جوائى مؤيدا من فارس وبلاطها .. وظل على 
حصاره للجارود ومن معه حتى اشتد عليهم الحجصوع وكادوا 
يهلكون 7 ؛ ورغي هذا ظلوا على ما هم عليه من الاسلام » 
وهانت عليهم الحياة فى سبيل تمسكهم بدينهم : 
نتحرك العلاء الى البحرين ٠٠‏ 


'نحرك لواء العلاء الى التحرين 4 وانضم اليه حابن مروره 
باليمامة م من مسلمى بلى حنيفة بقيادة ثمامة بن أثال الحنفى 
ولحق به أيضا قيس بن عاصم المنقرى 9" فى قومه » وكثير من 
أن سلطانهم لا محالة عائد . 

سلك أبو العلاء بالناس مغاور الدهناء الى غايته » فلما جن 
الليل أمر الناس بالنتزول حتى لا يضلوا فى 'نبه الصحراء .. ذكرتث 


3 قْ ذلك يقول عبد الله دن حذف الكلابى : 
و ع ل أسسارى فى حواث محاصر ينا 
(؟) كان قيس قبل أن بنضم. مع قومه الى العلام فيمن ملعوا 
الزكاة وردوا الصبددقات الى الناس فلما مير العلاء داليمامة بعك 
انتصار خالد عاد فيس 3 الصدقات وساقها الى العلاء وخرج 
معه الى قتال أهل البحرين 
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بعض المصادر أن القوم بعد أن نزلوا فرت ابلهم منهم وتفرقت فى 
الصحراء وهى حاملة الماء والزاد » وارتاع الرجال لما حدث حتى 
آنهم أبقنوا الموت » وأوصى بعضهم الى بعض » الا أن العلاء أعاد 
اليهم هدوءهم بثقته فى نفسه وايمانه العميق بالله فقد تساءل 
« ما هذا الذى ظهر فيكم وغلب عليكم ؟ » فأجابه الناس « كيف 
نلام ونحن ان بلغنا غدا لم تتحثم” شمسه حتى نصير حديثا » 
فرد عليهم « أيها الناس لا تراعوا ! ألستم مسلمين ! ألستم فى سبيل 
لله ! » ألستم آنصار الله ! » قالوا « بلى » قال « فأشروا فوالله 
لا بخذل الله من كان فى مثل حالكم » ؛ وفى الصباح التالى صلى 
الناس الفجر واستغرقوا فى الدعاء فلاح لهم سراب وقال رائدهي 
اله الماء فذهبوا اليه (© فشربوا واغتسلوا » ثم جاءتهم ابلهم من 
ور 

وبلغ الجيش الاسلامى البحرين . 

وبمجرد وصوله أرسل العلاء الى الحارود ‏ وكان ما زال 
محاصرا هو وقومه بشد من عزيمته » ثم أخذ يبحث الموقف فوجد 
آن مواجهة المرتدين أمر عسير » فأمر بحصارهم ؛ واستمر الحصار 
شهرا وخندق كل فريق على نفسه وكانوا يتبادلون القتال فى 
التهار ثم يعودوث مع الليل الى الخنادق . 

)١(‏ أبدت بعض المصادر الشك فى هذه الرواية » ولكن يقطع 
بصدقها الكتاب الذى بعث به العلاء الى أبى بكر بعد انتصاره 
وسسيأتى ذكره فى حينه . وجاه فى بعض المصادر أن آبا هريرة 


وصاحب له عاذا الى المكان الذى كان به الماء » فلم بحذا به ماع , 
وذكر البعض أن ذلك كان آية من آياث الله . 


م16 


انتصار الكسلمين ٠٠٠‏ 
وفى احدى الليالى جاء نصر الله .. 
العلاء بعيونه تأتيه بالخبر اليقين » فجاءته الأنباء بأن القوم قد 
مواقع المرتدين » ووضعوا فيهم السيوف وجعلوا يقتلون كل من 
أصابوا »4 وكا ممن قتل الحطم اذ وجده قيس بن عاصم ملقى 
على الأرض فقتله ؛ وى قتله يقول مالك بن ثعلبة العبدى ... 
تركنا شريحا قد عله بصيرة 217 
كحاشية البرد اليمانى المخير 
ونحن فجعنا أم غضبان بابنها 
ونحن كسرنا الرمح فى عين حبثر 
رهينة ضعع تعثريه وأنس 
وقتل المنذر 29 وآسر فى المعركة عفيف بن المنذر الغرور » فلما 
مثل بين بدى العلاء قال له « أنت فغررت بهؤلاء » فأجاب بعد أن 
(1) البضازة من الدم ما وقم في الارضن * 
(؟) أختلفت الروايات فى موث المنذر 
ب قيل أنه نجا ولحق بمسيلمة ثم قتل معه . 
س وقيل أنه قتل يوم جواثى . 
م وقيل انه استأمن ثم هرب فلحق وقتل . 


ل 


أعلن اسلامه قائلا « أنى لست بالغرور ولكنى المغرور »6 فعنا 
عنه العلاء . 

ولقد ذعر المرئدون واضطربوا وفروا الى جزيرة دارين(0») 
ولحق بهم بعض من المسلمين الذين عبروا البحر خلفهم مسباحة 
وقاتلوهم حتى ظفروا بهم ولم ببق بالجزيرة ملجا لمرتد » وتقول 
الروابات ان المسلمين لم بجدوا سفنا يركبونها لتذهب بهم الى 
الجزيرة فنهض فيهم العلاء وقال « ان الله قد جمع لكم أحزاب 
الشياطين وشرد الحرب فى هذا البحر » وقد أراكم الله من آياته 
ف البر لتعتبروا بها فى البحر فانهضوا الى عدوكم ثم استعرضوا 
البحر اليهم فان الله قد جمعهم » ؛ فآجابوا قائلين « تفعل ولا نهاب 
بعد الدهناء والله هو لا ما بقينا » . 

وعندما وصلوا الى شاطىء البحر اقتحموا على الخيل والبغال 
والجمال ودعوا الله فاذا بهم يجتازون البحر على رملة ميثاء فوقها 
ماء بغمر أخفاف الابل © . 

وغنم المسلموث مغائم كثيرة من مال وسبى حتى أن تفل 
الفارس بلغ ستة آلاف والراجل ألفين » وبقول فى ذلك عفيف ابن 
المنذر.. 


درق أحدى حجزر الخليج الغارسى 2 مواجهة البحربن 3 

(؟) حاء فى بعض الروايات أن من أنضم الى المسلمين من أهل 
المنطقة أعاروهم سقئا عيروا بها البحر . 

ونجرى رواية بأن المسلمين لم يذهبوا الى جزيرة دارين ؛ وانما 
بقيت الجزيرة على عزلتها حتى عهد عمر بن الخطاب فمادت فى 
عهده الى الاسلام : 


إبذاز») 


ألومتر أن الله ذلل ببيحسره 
وأنزل بالعفار احدى الحلائل 
دعونا الذى شق البحار فجاءنا 
بأعجب من خلق البحار الأوائل 

وا ثم النصر للمسلمين كتب العلاء الى أبى بكر الصديق 
« أما بعد فان الله ثبارك وتعالى فحر لنا الدهناء فيضا لا ثرى 
غواريه ؛ وأرانا آية وعبرة بعد غم وكرب لتحمد الله وتمحجده ؛ 
فادع الله واستنصره لحجنده وأعوان ديه » . 

فلما قرأ أبو بكر كتاب العلاء أخذ يحمد الله ويقول « ما زالت 
العرب فيما 'نحدث عن بلدائها تقول ان لقمان حين سثل عن 
الدهناء أيحتقرونها أو يدعونها نهاهم وقال لا تبلغها الارشية » 
ولم تقر العيون وأن شأن هذا الفيض من عظيم الآبات وما سمعنا 
به فى أمة قلها (2 . 
دور الكثلنى ++. 

ثرى ماذا كان موقف المثنى فى هذه الحرب 7 

هل ارتد وبقى على ردنه ؟9 

هل ارتد ثم عاد مع من عاد الى الاسلام ؟ 

هل بقى على الاسلام ولم يرتد أبدا م 

ان الايمان القوى الراسخ فى صدر المثنى هو الذى حدد 
موقفه من الردة والمرتدين » فقد أبى عليه هذا الابماث أن بعود 
” :2 ناويك الطبرف ا ا 


اه 


أدراجه الى الجاهلية وهو الذى آمن عن عقيدة وعن شعور وعن 
ثقة فى أن الاسلام هو الدين الحى الذى بعث به الله تبارك وتعالى 
الى الناس جميعا » وجعله خيرا للبشرية كلها » ولهذا رفض المثنى 
كل دعوة ال الردة فى صدق واصرار وعزيمة ... 

ولم يكن موقفه من الردة سلبيا وانما اتخذ موقنا ابجابيا فقد 
صمم على أن بدافع عن الدين الذى امن به ودخل فيه ؛ ولهذا 
جمع الجموع وانضم بها الى حيش العلاء بن الحضرمى »© ودما 
أهله من بنى شيبان ليبقوا على دينهم وليخرجوا مع الخارجين 
لمحارية المرتدين ولصيانة الدين . 

وما ان تم للعلاء الانتصار على المرتدين ى خندقهم -- كما 
روينا ‏ حتى أسرع الْثنى على رأس جيش كبير العدد ونشر 
جنده على طول ساحل البحر ليصد المنهزمين الفارين عن ركوبه » 
وفتك بهم فتكا ذريعا » ويرجع اليه فضل الانتصارات الكبيرة التى 
أحرزها المسلمون على طول خليج البصرة . 

واستطاع المثنى أن يستولى على القطيف » وأن يصل بقوانه 
الى دلنا الفرات مهددا دولة الفرس التى كانت تنسند القوات 
المرتدة بقيادة الحطم ؛ وتتريدها وتعيئها على ردتها » وتمكن المثنى 
من مقاومة دسامس الفرس ومن القضاء على أنصارها من مختاف 
القبائل . 

ولقد كان اتصاله بأرض العراق ودعوته هناك الى الاسلام 
بداية ومقدمة لفتح العراق وضمه الى الدول الاسلامية » كما 
سيآتى ذكره فيما بعد . 


فلن 


النانت القااك 


أرضالسوا دوكر 
نس غا رات ل لست ول غالر 


أبوبكر ب من هذا الذى تأنى أخبار وقائعه 
قبل معرفة لسبه ؟ 

قل ين عاضع أت اه ل[ المنوو بن حارقة السيانى 
رجل غير خامل الذكر ولا مجهول 
النسب ولا ذليل العماد . 


أرض السواد ووه 
قلنا ان المثنى بن حارثة تقدم بقواته التى بلغت الآالاف من بنى 
شيبان حتى وصل الى أرض السواد . ش 
وأرض السواد هذه يقصد بها أرض العراق 8 
أرضهم التى لا زرع فيها ولا شحر » وقعت أبصارهم على خضرة 
الزرع والأشحار والنخيل فى أرض العراق فأطلقوا عليها أرض 
السواد لخضرتها بالزروع والأشجار م وكان العرب سمونل 
الأخضر سوادا والسواد أخضرا » وى ذلك يقول الفضل ابن 
وأنا الأخضسر من يعسرفنى 
أخضر الحادة من نسل العربه 
عبدان طولا ؛ ومن العذب بالقادسية الى حلوان عرضا © . 
اذن كان العرب يرون فى أرض السواد بلادا أسبغ الله عليها 
من الماء والخضرة ما صيرها بهما جنة الفردوس . 


1 عدرفة الومدل كانف بلدة غلن دغل :قري الخرافن! الامان :+ 
حلوان هى آخر حدود السواد بغرب الجبل ولم يكن للعراق 
مدينة قرب الجبل غيرها وهى الآن تابعة لايران فى شرقى خانقين ٠‏ 


6 


يعيشون فيها » ولهذا كانوا يروتها عربية بحب أن تكو تابعة 
أيدى الفرس وشغل أمر انقاذها القائد العربى المثنى بن حارثة » 
فآخذ سحث ويدرس الوساكئل التى نحقق أمله الكبير 2 ضم 
أرض السواد الى سلطة العرب » ونشر الراية العربية فوق هذه 
الأرض ٠‏ 
مملكة الفرس ووه 

المعروف أن مملكتى المرس والروم كاننا أعلم الممالك 
المحاورة للعرب » وكان ملوك الدولتين من الطغاة الذين استعيدوا 
والروم الى الاسلام فآرسل اليهما برسائله » وعندما تلقى ملك 
الفرس وامبراطورهم كسرى ارو كناب الرسول الكريم مزقه 
يرسل من عنده رجلين جلدين الى محمد فيآنيا به » وقد باذان 
عن الاسلام ودعاهما اليه 0 وأبان لهما أن عاقية الظلم وخيمة 4 


وتحقق منه الرجلان ‏ أسلم الرجلان . 


ه66 


ولا تولى الأمر فى بلاد الفرس شيرويه بعث الى باذان 
آلا ينعرض للرسول العربى » وكان ذلك بدء نشوء الاسلام فى 
اليمن اذ أعلن باذان اسلامه فأبقاه الرسول على امارته » وكانت 
اليمن بذلك أول بلد خاضع للفرس يدخل الاسلام وتبعه البحرين 
وبلاد عمان » ولم تحاول الفرس استرداد هذه الامارات بعد 
اتفصالها عن سلطانها لأنها كانت تششسكو حالة من الضعف تتبجة 
لهزيمتها أمام جيوش هرقل فى نينوى ودستحرد 23 . 

ولما مات الرسول وتولى أبو بكر الخلافة ثم انتهى من فتنة 
الردة وأرجع العرب الى دين الله 4 ووطد قواعد الاسلام فى الجزيرة 
تطلع الى أرض السواد » وكانت فى هذه الآونة عربية اللغة والعنصر 
ولكنها فارسية الحكم ؛ ومنذ أحس عرب العراق صوث الاسلام 
بدوى ف أرجاء الجزيرة العربية قويا قاهرا » تحركت عندهم 
غريزة مناصرة ومغالبة هذه الدولة الفتية الحديدة ؛ وكان هؤّلاء 
لا يعرفون دينا قيما بجمعهم ولم تكن تجمع بينهم سوى وحدة 
اللغة » وأثار الاسلام فيهم أربحية الكرامة وبصرهم بأنفسهم 0 
وأشعرهم بشخصيتهم » وعرفهم أن لهم رسالة فى الحياة أسمى 
وأجل من كل ما عرفوه أو سمعوه ؛ وأمدهم برباط الاخاء العام 
فى وحدة اللغة والدين . وكان هؤلاء بعانون فوق ما كانوا يعانونه 
من المذاهب والنحل المختلفة اذلال الحكام واستبدادهم » هذا 


)١(‏ كانت الحرب قد قامت بين الفرس والروم قبيل وفاة 


الرسول » وحطى هرقل ا مو قعتى تينوى ودس تجرد 


كه 


فوق الاضطراب الكبير الذى ساد البلاد ى هذه الفترة اذ ثارت 
الفتن بين الأمراء » وقد أخذ كل أمير يسعى الى قتل الجالس على 
العرش لبأخذ مكانه حتى لقد ادعى هذا العرش فى سنوات أربع 
نسعة من الأمراء كانوا يقتلون عليه فيقتل بعضهم بعضا جهرة 
حينا وغيلة حينا . 
اذا أغار الكتنى على السواد ٠٠‏ 

تنبع المثنى أحوال العجم » وتنسم أخبار العرب القاطنين 
فى أرض السواد » وعلم من دراساته لأحوال العرب أن العجم 
يسيمو لهم الأذى + وقد استضعفوهم فشنوا عليهم الغارات 
مستغلين فى ذلك ملوك الحيرة الذين يخضعون لسلطانهم » وعرف 
المثنى أن العرب يقاسون من ظلم العجم الكثير » وأنه لا أمن 
ولا سلام لعرب فى وسط العجم » وكان مما عرفه أيضا ذلك 
الاضطراب العنيف الذى يعيش فيه العجم داخل بلادهم فالناس 
هناك حاقدون على الولاة » وفروع البيت المالك فى نزاع مستمر . 

اذن فالبلاد التى يقف المثنى على أبوابها بلاد مزعزعة الأركان 
مهلهلة الجوائب لا ضابط فيها ولا رابط ولا منظم للشئون .. 
تعمها الفوضى والاضطراب .. أهلها مختلفون شيعا وأحزابا .. 
وأمراؤها نافرون .. وفيها بعيش الناس فى مذلة وهوان . 

وقفز الى ذهن المثنى هذا السؤال .. لماذا لا يقتحم أرض 
السواد بمن ثيبعه من بنى شيبان + ! .. ان تحت بديه ثمانية 
كلاف مقاتل من خيرة الأبطال » فلماذا لا بخرج بهم الى أرض 
السواد فيمد يده الى العرب المقيمين هناك يرد لهم اعتبارهم 


ونصد عنهم ظلم الحكام وي ر تفع بنفوسهم الى مراتب الكرامة 
والرضى » وينشر ببنهم مبادىء الاسلام الخالدة ويآأخذ باريدبهم 
الى حياة أفضل تليق بهم كأفراد فى العائلة الانسانية . 

أولى غارات المثلنى ٠٠‏ 


الى الة لقطيف وهحر ؛ و بلغ مصب دجلة والفرات »؛ ومن هناك بدا 
غارانه المتعددة على احدى مدن الفرس العتيقة وتسمى دهشستا باذ 
قاطنيها 14 وسماها العرب لكثرة ما أصابها من الخرات الخرسة(1) 07 
ثم انحه المثنى الى مدينة الأبلة 20 » وكانت بها قوة فارسية كبيرة 
فاتتصر عليها ووقع فى بده منها أسرى كثيرون .. 

وعطف المثنى بعد ذلك على الحيرة » ووقعث مناوشات كبيرة 

)١(‏ بنيت مكانها مدينة البصرة القديمة فى زمن الخليفة عمر 

(1) ف دقع البصيرة السالية. : 

قيل أن معالم هذه المدينة محيت حين دخلها الرنج فى عام 5ن؟ 
. هجرية فقتلوا رجالها ونهبوها وأحرقوها . 

ويقول مؤارخو العرب الها مدينة قدرمة على الشهلك فى زاوبة 
الخليج الذى يدخل الى البصرة وهى أقدم من البصرة التى وجدت 
أإنام الخليفة عمر بن الخطاب فى الوقت الذى كانت فيه الأبلة مدينة 
0 -- 00 1 1 

كال بنورى فى الأخبار الطوال « لم يكن موضع البصرة 
يومعسك الا الخريية وكانت الابلة مر فى سسقن البحر من عمان 
والسحربن وفارس والهند والصين » , : 


مه 


بينه وبين سكانها » وكانت شحاعته وقوته وبطولة رجاله من 
العوامل الكبيرة النى أثارت روح النفور والتمرد فى القبائل 
العربية ضد الحكم الفارسى حتى يلغ الأمر ببعض هذه القبائل 
أن حملت السلاح فى وجه حكامها . 
الحيرة 00ل ٠.ء‏ 
تقع الحيرة على ثلاثة أميال من مكانْ الكوفة فى موضصم 
يقال له النجف على ضفة الفرات الغربية فى حدود البادية بينها 
وين القراق 2 السعت'اساتها © وأقبيك قفها المنازل والقضوز 
والحدائق حتى ان عاصم بن عمرو قال فى وصفها .. 
صبيحنا الحيرة الروحاء خيلا 
ورحجلا فوق أثباج الركاب 
حضرنا فى نواحيها قصورا 
مش سرفة كأض راس الكلاب 
واشتهرت الحيرة بصحة هواثها حتى قيل « يوم وليلة ف 
الحرة كن من :ذواءستة © ١‏ وكان بحوارها قعران كبيران هما 
الخورنق والسدير . 


)١(‏ قيل سميت الحيرة بمعنى الضلال لأن من بلغ موضعها 
ضل دليله وتحير . 

وقيل انها سميت كذلك لأن مالكا حين نزلها جعلها حيرا أى 
سستانا ٠‏ 

وقيل سميت الحبرة من الحوار أى البياض لبياض أبنيتها . 
وقيل أن لفظها سريانلى معناه الحصن أو المعتقل حوله خندق . 


ان 


ولما كانت الحيرة على طرف العراق فى الغرب » وتليها البادية 
فقد رغب فيها البدو » كما جاءتها جماعات من مدن العراق 
والحزيرة » وقامت مملكة الحيرة حين كثر سكائها وزاد انساعها 
وكان من أشهر ملوكها 2١‏ عمرو بن عدى (؟ 6 وامرؤٌ القيس 
ابن عمرو 4 وعمرو بن امرىء القيس » والمنذر بن التعمان ,» 
والمنذر بن المنذر والنعمان بن الأسود ؛ والنعمان ين المنذر 
ابن ماء المبماء © والمنذز ين التعمان الغروو 00 ., 

ولقد ولد الرسول الكريم فى السنة التاسعة من حكم عمر 
ابن هند ©) , 

وامتد ملك النعمان بن المنذر أبو قابوس حتى بلغ دجلة 


)١(‏ بلغ ملوك الحيرة ؟؟ ملكا تولوا الملك مدة 516 سنة وكان 
ابن المنذر بن ماع السمام وعلقمة أبو بعفر (١؟‏ سئوات ) . 

00( بقول الطبرى, ان أول ملك لالحيرة من العرب هو مالك 
أبن فهيم من الأزد وخلفه أخوه عمرد بن فهييم 2 روانة وجذيمة 
الأبرص فى روابة أخضرى »؛ ويقول عنه الطبيرى انه « من أفضل 
ملوك العرب رأبا وأبعدهم, مغارا وأشدهم نكائة وأظهرهم حزما 
وأول من استجمع له الملك بارض العراق » وضم اليه العرب وغزا 
بالجيوش » ... (الطبرى ج ؟ ص 5١‏ وأيده فى ذلك اليعقوبى ٠‏ 

(؟) هو آخر ملوك الحيرة قتل فى البحرين يوم جواث » 
وقول ابن الكلبى أن المنذر حكم ثمانية أشهر بالحيرة قبل فاشتح 
يحكم الحيرة وانما حكم البحربن فى أثناعم الردة وحاربه المسلمون 


وك 


حيث بنى مدينة النعمانية على مقربة من المدائن عاصمة كسرى » 
فلم برض كسرى أبرويز عما بلغ النعمان من سلطان وما يرقل 
فيه من نعمة ©١(‏ فحبسه وقتله ثم قضى على سلطان اللخميين » 
وأقام مقامه آياس بن قبيصة وأقام معه مرزبانا فارسيا يدعى 
بهرجان . 
ابو بكر وفكرة الغزدو ٠١‏ 

بعد أن اتنهى أبو بكر من حروب الردة عاوده التفكير فى دفم 
المسلمين الى خارج شبه الحزيرة حتى ينصرفوا عن ثاراتهم الأولى 
ولوراتهم بسلطان المدينة » وتنصرف أذهانهم عن أى تصرف قد 
بسىء الى موقف الاسلام والمسلمين وحتى يجعل لهم من الفخار 
ما ينسيهم ضعنهم على يثرب وأهلها ويمهد الطريق لاتتشار 
كلمة الله فى خارج الجزيرة 

وكان أمام أبى بكر وجهتان ... اما أن يوجه جيوشه الى 
بلاد الفرس » واما أن يوجهها الى بلاد الروم وكلاهما يتاخم 
الجزيرة العربية من شمالها . 

ولكن الى أبن يوجه أبو بكر ضربته ؟ . 

أالى بلاد الروم 7 ... ان غزو الروم أمر فيه خطورة فان لم 
يحالف المسلمين النصر نعرضث الحزيرة العربية لخطر أشد من هذا 


00 


)ع2 فيل أن التعمان على قبح صورته كان مترفا ولوعا لمتع 
الحياة وتزوج امرأة أبيه المتجردة وكانت ذات جمال بارع فاحبت 
المتخل اليشكرى ثقتلة النعمان .وانشا لها الحدائق وجاب. لها 
أبهج الزهور طمعا فى أن تبادله الحب . 


5١ 


الخطر الذى تعرضت له حين قامت الردة فيها وقد تودى هزيمة 
المسلمين الى وقوع بلادهم فى قبضة الروم فيرتد المسلمون عن 
دينهم . 

أالى بلاد الفرس ‏ ... ان التفكير فى تنوجيه الضربة الى بلاد 
الفرس لم يمر بخاطر أبى بكر لأنها تتاخم المناطق العربية التى فشست 
فيها الردة والتى يتعذر على أبى بكر أن يعتمد على أهلها أو أن 
بأمنهم فى قتال ضد دولة قوبة ذات جيوش جرارة وموارد كثيرة . 

ولم تتضح الصورة حيدا أمام أبى بكر ولهذا قرر أن ناحه 
بحهوده الى داخل الحزيرة يوطد الأمن يها » ويؤوكد وحدة أهلها » 
واتحه فعلا هذا الاتجاه » حتى أنه أخذ عليه كل وقته فى العام 
الأول لخلافته » فلم يقم بالحج بالناس والما أناب عنه عتاب ابن 
أسيد عامله على مكة واستمر هو س بمساعدة عمر بن الخطاب 
الذى ولى القضاء » وأبى عبيدة بن الجراح الذى ولى شئون 
الملل » وعثمان بن عفان » وزيد بن ثابت اللذين نوليا كتابة الأخبار 
للخليفة - فى وضع النظم الادارية للدولة الجديدة . 
آنباء الملئى ٠.٠‏ 

وبينما أبو بكر يعطى اهتمامه لششئون الدولة ؛ اذ وصلته أنياء 
من العراق أن قائدا عربيا من البحرين من بكر بن وائل يسمى 
المثنى بن حارثة قد سار بقواته شمالا ووضع بده على القطيف 
وهحر وبلغ مصبه دجلة والفرات وقفى على الفرس وعمالهم 6 
وتابع سيره الى الشمال » ونزل فى قبائل العرب التى تقيم بدلتا 
النهرين وتحدث اليهم 'ونعاهد معهم . 
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وعاد أبو بكر على أثر هذه الأنباء يفكر من جديد فى دفم 
المسلمين الى عمل خارج شبه الجزيرة وقد رأى أن المثنى قد طار 
صيته فى الآفاق وأن القبائل تلهج باسمه وتردد أنباء وقائعه وأخبار 
اتتصاراته فسأل من حوله عن المثنى قائلا « من هذا الذى تأثينا 
أخبار وقائعه قبل معرفة نسبه 7 » . ظ 

فائيرى له قيس بن عاصم بن سئان وأجابه قائلا « هذا رجل 
غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد ... هذا المثنى 
ابن حارثة الشيبانى » . 

من خلال العوامل التالية رأى أبو بكر أن يوجه جيوش 
المتلين: الى أرض النيواة عندها تمن اله قرضة مواقة ..: 


أخد 


فى استطاعة المثنى أن يتوغل فى العراق وأن يفتتح 
للمسلمين أبوابه ما دامت أبواب الشام مستعصية . 
الرغبة فى صرف المسلمين عن ثاراتهم وتوجيههم الى 
ما يعود بالخير على الاسلام والمسلمين . 

القبائل العربية فى العراق من بنى لخم وتغلب وأباد 
والنمر وبنى شيبان تهوى تموسهم الى منابتهم ف 
شبه الحزيرة . 

تأمين شبه الحزيرة من دسائس الفرس وعدوانهم 1 
دلتا النهرين مليئة بألوان الزرع والفاكهة والطير 
والحيوان ودهاقين الفرس ستولون على غلتها ى 
حين أن العرب المقيمين هناك لا ينالون الا مأ بحود به 
هو لاء وهو فى الغالب قليل . 1 


ل 


+ - الانتصار على الفرس خطوة تتلوها خطوات واسعة 

تعود بالخير على الاسلام والمسلمين . 
لقاء الاثنى وأبى بكر ٠.٠‏ 

عندما اشتدت غارات المثنى على أرض السواد لم ستطع 
العجم أن يسكتوا ازاءها ؛ ولهذا بدءوا ينتبهون ويقدرون هذا 
الخطر الكامن وراء هذه الغارات المتتالية للمثنى » فأعدوا الجيوش 
ورتبوا القوى وتأهيوا للاقاته وأوعزوا الى القبائل الكلدية 
الساكنة عند مصاب الفرات لتتعرض له ونسد جموعه » ولكن 
هذه القبائل لم تستجب لهذه الدعوى لأنها قبائل عربية أصلا» 
وأبت عليها عروبتها أن تحمل سلاحها فى وجه اخوة لهم من 
العدوت:. 

٠‏ وبعد 'نعدد غارات لمق رأى بعمق تفكيره وسلامة ادراكه 
أن هذه الغارات يجب أن تسهم فيها الحكومة المركزية فى المدينة 
وذلك فى ضوء 5 

١‏ ل ليس من المستطاع لقواته التى تعمل تحت امرته أن 
تستولى وحدها على مملكة عظيمة مترامية الأطراف 
كمملكة الفرس التى تدين لها جميع بلاد العراق حتى 
شواطىء بحر قزوين » وخاصة أن قواته فى حاجة 
دائمة الى الامداد بالرجال لتعويض الخسائر . 


)١(‏ ذهب العلامة الانجليزى ساسن الى أن قبيلة كلدة هى 
قبيلة من الساميين نزلت عند مصب النهرين انها طاليعة قباثل 
متعددة نزحت من شمال بلاد العرب © ويقول الأب أنستاس مارى 
أن كلدة هو شيخ عربلى أسس دولة كلدان ٠‏ 


514 


»« ل حربه ضد الدولة ليس لها صورة رسمية »؛ وانما هى 
جهد فردى يفوم به مع قومه الذين عاونوه وأيدوه . 
سب سل خوفه من أن نهزم قواته فتقم مسئولية الهزيمة على 
عاتقه وحده . 
ه ل فى حالة اتنصار الفرس عليه قد يشجعهم هذا الائتصار 
على 'تتبعه واسترداد نفوذهم فى البحرين وما جاورها. 
ولهذا أسرع المثنى الى المدينة حيث التقى بالخليفة أبى بكر 
الذى كان قد عرف الكثير عنه قبل أن يلقاه 290 , 
وتقل المثنى الى أبى بكر صورة واضحة المعالم عن أرض 
السواد .. أخبره بتفاصيل غاراته ووقائعه وقدم له وصنما للحالة 
الداخلية لبلاد الفرس وجعله شف على أمورها واضطراب حبل 
دولتها » وانهيار كل قوة أو منعة فيها . 
وما زال المثنى يهون على الخليفة أمر العراق ويغريه ببلاد 
فارس التى يطلقون عليها اسم جنة الأرض لكثرة غلانها ووفرة 
خيراتها . 
)١(‏ ذكر بعض الؤرخين أن المثنى لم يذهب الى المدينة ولم 
يقابل أبا بكر »4 وائما أمعن فى السسير بحيشه فى دلتا الفراث فلقيه 


هرمز فدارت بينهما معارك ووقائع وصلت أنباؤها الى ألى بكر 
فسال عنةه 6 وعرف أخبارة فأصدر أميره الى خالد ليشخف اليه 
وبعيلة 4 ويؤاكد هؤلاء وجهة نظرهم, بقى لهم ان الثنى كان منتصرا 
ولم يكن فى حاحجة الى مدد ؛ وأن انتصاراته المتتالية شحعت 
أبا بكر على التفكير فى غزو العراق فأمر خالد بالذهابالى هناك 
ليعزز المثنى ويفتح الحيرة . 
ووقف بعضص المؤرخين من هذا الخلا ف فُْ آارواية موقفا سلبيا ) 
ولم برجحوا روابة على أخرى كالطبرى وابن الأثير 0 


هذا فوق أن المثنى طلب من الخليفة أن يقوم بتآمين العرب 
من أهلها وحمانتهم من شرور حكامها .. 

وقال المثنى للخليفة « أقرنى على من قبلى من قومى أقائل من 
بلينى من أهل فارس وأكفك ناحيتى . » 
مشاورات أبى بكر ٠.٠‏ 

جمع أبو بكر أصحابه الذين اعتاد أن يعرض عليهم أهم 
الأمور وأخطرها وخاصة نلك الأنور التى ترنبط بنوسع أو فت » 
وعرض عليهم ما جاء من أجله المثنى » وتداول القوم المشورة »> 
واستقر الرأى على أن رخذ رأى خالد بن الوليد بصفته رحجلا 
عسكريا ذاع صيته ىق جميع الأرجاء خبيرا بشئون الحربه 
والقتال » وكان خالد فى هذه الأثناء قد فرغ من غزوة عقرباء » 
وكان مقيما باليمامة » فاستدعاه أبو بكر فجاء » وعرض عليه الأمر 
فدرسه ثم وافق عليه ؛ وأيد مطالب المثنى تأبيدا بعيدا مطلقا وأشار 
بضرورة الاسهام الابجابى فى عمليات العراق التى يقوم بها المثنى 
ومعاوئته معاونة فعالة حتى .ستطيع أن يفتح أبواب العراق أمام 
الحيوش الاسلامية . 

وأقر أبو بكر رأى خالد م أقره الصحابة وأصدر أبو سكر 
أؤائره نايين 17 اللتى واتشرارة فق هنداتة الحرية "وك له 
عهدا يذلك . 
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جيش خائد ٠.٠‏ 

عاد المثنى الى بلاد الفرس » وتولى قيادة جيشه وأخذ بعد 
العدة للقيام بالدور الخطير الذى ألقى على عاتقه ه وأحس 
بالمسئولية الضخمة التى أصبحث فى عنقه . 

وفى هذه الأثناء عاود أبو بكر التفكير فى أمر العراق 4 ورأى 
أن سد المثنى بقوات وامدادات نساعده وتسانده وتشد من أزره 
ليتحقق فى بلاد الفرس نصر سريع عاجل » فأصدر أوامره الى 
خالد بن الوليد (© بأن يجمع بقية جنده فى اليمامة » وأن يسير 

بهم الى العراق » على أن تكون له القيادة العليا بطبيعة الحال » 
0 ذات الوقتث أمر أبو بكر عياض بن بن غنم بالسسير الى 
الجندل 6 فاذا ما أخضع أهلها ارون تهرك شرقا ال 5-8 
لمعاوئة لالد فى مهمثه . 

وأوصى أيو بكر خالدا وعياضا آلا يضرا بفلاحى العراق وأهل 
السواد حرضا منه -- رضى الله عنه ‏ علىمنابع الثروة » فالفلاحة 
هى مصدر حباة الناس » وتقدمها أساس العمران فى الممالك » ومن 
زاوبة أخرى فان العرب فى العراق كانوا يعملون فلاحين فى أرضه 
وبنالهم - كما سبق القول - القليل من خيره ؛ وأما وافر الخير 
فيذهب الى الدهاقين الفرس الذين كانوا يسومون العرب الخسف 
والظلم ؛ ولهذا أمر أبو بكر قواده بألا ينالوا هئؤلاء العسرب 
الفلاحين بسوء » وألا يقتلوا أحدا منهم » ولا بأخذوا منهم 


اا 2 


د السنة 6 هجربة : 


3 


أسرى ؛ ولا يسيئوا اليهم فهم عرب مثلهم » يشعرون بالظلم تحت 
نير فارس فيجب أن يشعروا بزوال هذا الظلم حين يكونوا تحت 
سيطرة العرب ؛ وكذلك أمر أبو بكر قواده باستبعاد كل من ارتد 
فلا يشترك فى حرب ولا يمن جانبه وذلك لضعف ثقته بأهل 
الردة بعد ما ظهر منهم من حرب المسلمين » ولعله خثى أن تكون 
3 قلوب بعضهم ضغن على المسلمين فيبثون روح الفثنة ويفسدون 
علي امن ال 07م 

وأوصى أبو بكر خالدا بألا بجبر أحدا على السير معه بل بآذن 
لمن شاء من رجاله الرجوع والعودة . ظ 

وعندما نحرك خالد كان نحت امرئه عشرة كلاف مقاتل 
واستقبله المثنى ومعه ثمانية آلاف وأمده الخليفة بالقعقاع ابن 
عمرو التميمى . 

وعندما استقر خالد فى أرض العراق كان نحت امرته رجال 
أبطال ميامين باعوا أنفسهم فى سبيل الاسلام وخلصت نيتهم للدين 
الذى هيآ الله لأهله أسباب النصر ... ومن هتولاء الرجال : 


)01( سمح عمر وقت خلافته لكل المسلمين بما فيهم من أرتد 
بالاشستراك فى الغفتال وأبلى زعماء الردة مثل طلحة الأسيدى وعمرى 
أبن معدى يكرب والاثسعث بن قيس البلاء الحسسن فى فتتوح 
الشام والعراق وأستشهد منهم كثيرون فى الفتوح . 
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مذعور بن عدى العجحلى 


سويد بن قطبه الذهلى 


عاصسم دن عغمرق 
عددى بن حاتم الطائلى 
معقل بن مقرن المزنى 


القعقاع بن عمرو التميمى : 


المدنى الجندى موه 


كان اد كن لانن كن وت ده 


فى قتال الفرس » فأمره أذ ينضم 
الخال 


: وكان يننظر وقومه من بكر بن وائل 


فى البصرة وصول خالد ليكون 
معه فى القتال . 


وكان خالد قد طلب من أبىبكر المدد 
فأمده بالقمقاع » فسئل « أنمده 
برجل واحد » فقال « لا يهزم جيش 


فيه مثل هذا » . 


عندما وصل خالد الى بلاد الفرس كان امثنى على رأس قواته 
فى معسكر خفان - وهو موضع قريب من الكوفة وفوق 
القادسية ‏ ونزل خالد بقواته ى محل بدعى النباج » ثم كنبه 
الوالقق مطل نه السو اليه 01 
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هو أول صفات العسكرية الحقة » تحرك المثنى - عندما تلقى 
أمر خالد -- يكل جنده وضم قواته الى قوات خالد » وأصبح 
منذ هذه اللحئلة حنديا سسيطا كسائر الحند يعمل نحت امرة خالد 
بعد أن كان قائدا لجنده » ولم يضايقه العمل تحت امرة خالد » 
ولم العثره الخور دل ضاعف الهمة وواصل الجهاد ووضع نفسه 
وسلاحه 'نحت امرة خالد ينفذ أوامره فى صدق وأمائة واخلاص . 
عاظمة ٠... )١(‏ 

وكان أول امتترالك للمثنى ف الحرب 'نتحصك قادة حخالد فى 
هرمز » وكان هرمز هذا أميرا ممن نم شرفهم © كما كان من 
جماره مغرب الثل :ف اقفر والخيث.وكانوا يقولوت 3 أخيث 
من هرمز 6 4 « وأكفر من هرمن » © وكأن هرمز بعك لفسه 
00000 


أعاد خالد تنظيم قواته فى أول لقاء » وقسم الجبش الى ثلاث 
)١(‏ تسمى أيضا ذات السلاسل لأن هرمن ورحاله كانوا 
مقيدين ومقرونين بالسلاسل حتى لا يفروا . 

2( كان أهل فارس بجعلون قلآانسهم على قدر أحسسابهم قَْ 
عشائرهم » فمن ثم شرفه فقيمة قلنسوثه ماثقة آلف وتلك كانت 
قيمة قللسوة هرمز . 


8 


فرق » ولم ,يحمل الفرق الثلاث على طريق واحد بل جعل المثنى 
على رأس فرقة هى مقدمة الحيش ؛ وجعل عدى بن حاتم وعاصم 
ابن عمرو على رأس فرقة أخرى تلى فرقة المثنى » ثم خرج هو 
بنفسه على رأس الفرقة الثالثة » وحدد مكان اللقاء والتجمع للفرق 
الثلاث فى الحفير » وتقدمت الفرق الثلاث الى أغراضها يفاصل 
يوم واحد . 

ودعا خالد هرمز الى واحدة من ثلاث .. الاسلام أو الحزية 
أو القتال « أما بعد فأسلم نسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة 
وأقرر بالجزية والا فلا تلومن الا نفسك فقد حئتك بقوم ,يحبون 
الموت كما 'نحبون الحياة 6 . 

وعلم خالد أن هرمز قد سبق القوات الاسلامية الى الحفير 
واحتلها فغير وجهة قواته الى كاظمة ؛ فلما علم بذلك هرمن أسرع 
اليها ونزل على الماء بها » فاضطر خالد أن ينزل بقوائه على غير 
مأةاكم قال لتعنده :ف احترى اليصيرق الملء الأصبر الفريقي فحطيوا 
أثقالكم ثم جالدوهم على الماء » . 

واتنهت المعركة باتتصار المسلمين وقتل هرمز وفر جيشه فأمر 
خالد المثنى بمطاردة الفارين » وخالد كقائد عسكرى بدرك قيمة 
اللاردة بالنهة العهن التعو<وا كنا بالثبية للحن القار + 
وبعلم أن وقعها على الجيش الفار آليم > اذ يزلزل كيائه ويحطم 
معنوباته » ويفقده الثقة فى نفسه وفى قادته » ومن أجل هذا رأى. 
خالد أن يقوم بالمطاردة رجل قوى عليم يفنون الحرب وأصولها 
ليستطيع أن يحقق الغرض من المطاردة ول بجد فى قادته من يرتفع 


الل 


الى مستوى القوة والحكمة والعلم بشئون الحرب سوى المثنى 
ابن حارثة » فأسند اليه هذا الأمر وهو مطمئن الى تنفيذه بالصورة 
التى يريدها وبالنتيحة التى يهدف اليها . 
حصن المرأة ٠.٠‏ 

أسرع المثنى بلاحق المنمزمين الفارين فى اتحاه المدائن ومر 
أثناء المطاردة بحصن تقيم فيه أميرة فارسية أطلق عليه مؤ رخو 
العرب اسم حصن المرأة . 

رأى المثنى أن انشغاله بهذا الحصن قد بعطله عن هدفه 
الأساسى وغرضه الرئيسى » وهو رجل درب بعلم أن من أهي 
مبادئها المحافظة على الغرض» ولهذا ثرك مهمة مواجهة الحصولأخيه 
المعنى وأمره بمحاصرة الحصن » ثم تقدم هو فى طرقة » فقوبل 
حصن آخر كان يقيم به زوج الأميرة » وكان الحصن يعترض 
طريقه فهاجمه » وفضه على من فيه وقتلهم وأخذ أموالهم » ثم 
لاستمر بعد ذلك فى مطاردته للحيش الفار . 

ولما علمث الأميرة بما أصاب زوجها صالحت المعنى » ثم أعلنت 
اسلامها وعرضت عليه أن ,نتزوجها فتزوجها 20 . 
المذان .٠ه‏ 


استطاع الملك أردشير أن يعد جيشا آخر بعد هزيمة هرمز 
ولى قيادته قارن بن قريانس » وهو أمير تم نشريفه » وتقدم الجيش 
الحديد الى مكان بين البصرة وواسط يسمى المذار » وهناك النقى 


بن 


يفلول الجيش المنهزم فجمعها » وأعاد تنظيمها وضهها الى قواته » 
وكال الكتراذها جد يمن أن اكد له معيكوا فى هنا المكان اع 
« ان افترقتم لم تحتمعوا بعدها أبدا » » وكانتالقواتالفارة التى 
ضمت الى قوات قارن بقيادة قباذ وأنوشجان ابنى الملك أردشير . 

ودينما المثنى بلاحق القوات الفارة المنهزمة فى كاظية » وصلته 
أنباء الجيش الجديد المتقدم من المدائن » والذى اتخذ مواقعه فى 
منطقة المذار » فقدر موقفه » ووجد أن قوات عدوه نفوق قواته » 
ولكنه فى ذات الوقت أدرك أن عليه دورا كبيرا وهو أن بواجه 
هذه القوات ويناوشها وأن بشغلها حتى تصل اليه بقية القوات 
الاسلامية بقيادة خالد » ولهذا نزل بحنده فى مكان قريب من 
المذار فى مواحهة أعدائه ثم كنب الى خالد الذى أسرع اليه لملاقاة 
قوات الفرس 4 ووصل خالد فى الوقت المناسب وشد بقواته على 
الفرس » وتحول المسلمون الى أسود كاسرة لا تهاب الموث وائما 
تلقاه باسمة » ودار قتال عنيف قتل خلاله قارن وقباذ وأنوشحان 
وأطاحت سيوف المسلمين برءوس الفرس فى كل جانب » وولت 
جيوش الفرس الأدبار وقد بلغ عدد قتلاهم ثلاثين ألها . 
معارك أخرى ٠.٠‏ 

واستمر المثنى فى جهاده الكبير العظيع تحت قيادة خالد ابن 
الوليد » فاتتقل معه من موقعة الى أخرى » ومن قتال الى قتال » لم 
تضعف روحه » ولم نهن عزيمته » وائما ظل متمسكا بمبادثه قويا 
فى ابمانه عظيما فى قتاله حتى توغل الحيش الاسلامى فى بلاد 


1 


القرس ... فى بائقيا وباروسما والولحة واليس وأمغيشيا والحيرة 
والانبار وعين التمر وخنافس والحصيد والثنى والبشر والرضاب 
والقر افق" ..: 
القبادة للمثنى ٠٠٠‏ 

لقد أدى المثنى دورا كبيرا خطيرا فى هذه المعارك كلها وكان 
له فضل ف التتائئج التى اننهت اليها حتى ان شاعرا وصف موقفه 
فى موقعة الانار فقال ... 
ولقنق: والوال 40 مح ك1 

شاهمدها من قبيله بشسر 
كتييسة أفزعت يوقعتنها 
كمسرى وكاد الايوان يقر 

لقد قدر خالد له جهده » وقدكره أيضا أبو بكر الصديق حتى 
أنه حينما أمر خالد بن الوليد بالتحرك الى الشام لمساعدة الجيوش 
الاسلامية التى كانت تواجه جيش الروم فى اليرموك أمر بأن يتولى 
المثنى فيادة الجيش الاسلامى ى العراق 4 وكتب الى خالد « دع 
العراق وأخلف أهله فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه » » وأبو بكر 
بذلك يعلى أن يثرك قيادة الجيش الاسلامى الى المثنى بن حارثة 
القبييا لي .. 

وجاء فى كتاب أبى بكر « امض مخففا فى أهل قوة من أصحابنا 
الذين قدموا معك العراق من اليمامة وصحبوك من الطريق » 


٠ يقصد بالعال : الأنبار‎ )١( 
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وقدموا عليك من الححاز حتى تأنى الشام فتلقى أبا عبيدة ابن 
ا 
بخلف على النصف الآخر المثنى » وقال أيو بكر لخالد « لا تأخذ 
مجدا الا خلفت لهم مجدا » فاذا فتح الله عليك فارددهم الى 
بهم على المثنى » ثم قسم الجند نصفين » فقال المثنى « والله لا أقيم 
الا على انفاذ أمر أبى بكر كله فى استصحاب نصف الصحابة » 
وابقاء النصف أو بعض النصف » فوالله ما أرجو النصر الا بهم » 
فكيف تعريلى منهم 7 6 ... ونشغشدد المثنى بأصحاب رسول الله له 
معنى ومغزى »© فهو يعرف الصحابة جيدا » ويعرف عنهم أنهمم 
صابرون فى الحرب محبون للموث فى سبيل الله أقوياء فى الجلاد » 
وفهم خالد ما يقصد اليه المثنى فأرضاه وأعاضه من الصحابة أبطالا 
ا ا 0 
ووقف ٠‏ المثنى- لودع خالدا 0 ستمع المسلمون جميعا الى قول 
خالد وهو يسلم القيادة ا د الله الى سلطانك 
فير مقصر ولا وان » . 

ولا شك فى أن هذه الكلمات تحمل كل معانىاارضا والطمأئينة 
والتشجيع والاعجاب والنقدس . 

وهذا الوداع الذى شهدنه منطقة قراقر بدل دلالة واضحة 


ا 


على ما بين القائدين العربيين الكبيرين من التآلف والتواد والثقة 
والاحثرام المتبادل . 
وعاد المثنى قائدا للجيش العربى الاسلامى فى أرض العراق. 
وبدأت منذ هذه اللحظات أروع صفحات المجد والبطولة 
للقائد العريى الهمام . 


ك0 


الباسب ارا 


الم فى المشماق 


عدا راد الو روبز 


ما أن رشا أميرا بالعراق مفى 
0 0 
أن المثنى الأمير القفرم لا كذب 
فى الحرب أشحم من ليث بخفانا 


المثنى القائت ٠.٠٠‏ 

قلنا ان المثنى كان أول من نطلع ألى أرض السواد . 

وانه بدا فعلا غا راته وهجمائه فى المنطقة ؛ فلما آحس بالمسئولية 
الضخمة انجه الى أبى بكر وعرض عليه أمر فنتم المراق 
واستشار أبو بكر أصحابه فاتفقوا على عرض الأمر على خالد ابن 
الوليد للوقوف على رأبه بصفته القاقد الأول للحيوش الاسلامية . 
فلما جاء خالد ووضع الأمر موضع التشريم والدراسة والبحث 
وافق عليه وأبد مطالب المثنى ... ثم استقر الرأى على أن ,يكون 
المقتى قاقد لشن الغزين عتاة.. ولا لمعك أهية البلنات 
فى هذه المنطقة قرر أبو بكر أن يبعث الى كسرى العراق بسيف 
لله المسلول ليهد قواه وليزعزع عرشه وليعلى كلمة الله فوق 
أرض العراق .. 

وذهب خالد وخاض المعارك وانتصر فيها كلها وحارب معه 
المثنى بكل ما كان يتمتع به من روح عرببة واخلاص وثقة وآمل 
ورعبة. 

ثم رأى أبو بكر أن جيوشه فى الشام فى حاجة الى عبقرية 
خالد وبطولته فقال قولته المشهورة « والله لأنسين الروم وساوس 
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وثترك خالد العراق » وترك من خلفه المثنى بن حارثة على 
روآأس الحيش 5 
'نقدبر الموقف ... 
بحد أن ألقيت مقاليد الأمور الى المثنى » أقام فى الحيرة وجعلها 
أمن المعارك القادمة وهبىء جنده لها و بتجمع أصحا به ورجاله 
ويوحصدك صفوفه وأخذ كأى قاد عسكرى بسحث الموقف » 
ويدرسه ويقدره ووجد أن عليه واجبين ... 
الأول : الدفاع عن البلاد التى فتحها المسلمون بما بقى 
ااا لقا .. 
الثانى : اثمام الرسالة التى بدأها وهى الدعوة الى الاسلام 
و نشره ق هذه البقاع 4 وخاصة أنه هو الذى دفع 
أبا بكر الى غزو العراق وهو الذى نقدم خالدا 
5-235 انه أصبح بواحه عدوين ... 
الأول : البدو المقيمين فى جزيرة العراق الذين بطش بهم 
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الثانى : الفرس الذين تنبهوا الى أن دولتهم مإرذنة بالزوال 
اذا ظل لهؤلاء العرب الغزاة فى العراق سلطان . 

ولا شوتننا أن نذكر أن خالد بن الوليد كان قد أحس بهذا 
الموقف قبل معادرنه أرض العراق الى الشام 6 وابهذا أمر أن 
ترسل النساء والصبياث والضعفاء من الرجال الى المديئة . 
حبش الأعسداء ٠.١٠‏ 

حدث فى أثناء التغبير فى القيادة العربية أن نعرضت بلاد 
الفرس لاضطرابات متثالية 6 ونولى أمرها ملوك كثيرون 6 وكان 
الفرس يقتلون الملوك الواحد بعد الآخر » ثم انفق رأيهم على أن 
شولى الأمر شهر زان بن أردشير بن سابور (١؟‏ © ما ان تولى 
الأمر حتى كان اجلاء المسلمين عن العراق أول ما استقر عليه 
عزمه » ولقد دفعه الى هذا الأأمر ظنه أن نغيب خالد عن المعركة 
سيكون ذا أثر فعال فيفت فى عضد العرب ويوهن قواهم ويضعف 
عزيمتهم » ولقد أراد شهن زان أن ستغل الموقف فاعد حيشا مخ 
عشرة كلاف مقائل لمحارية المت 6 وعين عليه هرمز جاذويه وأمره 
بأن يقائل العرب الى أن يخلص البلاد منهم نهائيا . 

وبدأ جيش الفرس ف التحرك متحها الى الحيرة . 
التدركه العردى +و+» 

وعلم المثنى بتحرك قوات الفرس فرأى أن يخرج هو الآخر 


(١)اختلفت‏ الروانات ف أسم كسرى فقيل شهربازان 
وشيهر دازار وشهربراز وشهريران ٠‏ 
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على ميمنته وميسرته » وتولى هو مكان القيادة فى القاب 6 

وعير الجيش العربى الفرات ووصل بقواته الى بقعة عليما 
وعرئه ٠ه‏ ميلا 6 واحتل هناك مكانا مر تفع : 

كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن جبش الفرس شوق جيش 
المثنى فى عدده وفى عدته » الا أنه كان من الواضح أن جيش ال مثنى 
يفوق جيش الفرس ف ابمانه ومعنوياته ورغبته الكبيرة فى احدى 
الحسئدين : النصر أو الاستشهاد . 
بعثت اليك جندا من أهل فارس »؛ وانما هم رعاة الدجاج والخنازير 
ولست آأقاتلك الا بهم 6 . 

وسدو فى هذا الكتاب منتهى الصلف والمكايرة والغرور ؛ كما 
دل الكتاب على عدم خيرة كائيه يفنون الحرب وأساليب القتال 

) بقصد بمعالم بابل الاثار التى شيدها العرب قديما‎ )١( 
وأبدعوا 2 صتعها 6 حتى أن هيرودوت بالبع 2 وصفها وقال, اله‎ 
لا بوحد فى عصرها مدينة تقارن بها » وقال ان فى كل ناحية من‎ 
سورآن » أحدهما صضصمن الآخر 3575 وقد عظلمت بابل حين اقيت بها‎ 


شرائعه ووضع قاثونه المشهور ... وقك سيطر الفرس عليها 
وخربوا ربوعها ٠‏ 
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فماذا يصنع رعاة الدجاج والخنازير فى ميدان الحرب والقتال ؟» 
وكيف بلتقى هؤلاء بأسد الحرب أبطال النزال والطعن والقتال ؟ » 
انث رجال شهرزان عابوا عليه كتابه وأخذوا عليه قوله وقالوا له 
« جرت عليئا عدونا بالذى كتبت به اليهم » فاذا كاتبت أحدا 
فاستشر »© . 

وكان من الواضح أن شهرزان كاذب فيما ادعاه فى كتابه 
فالمثنى لم يفته ما كان بنطوى عليه الكتاب من التلفيق والكذب 
والباطل » لأنه كان يعلم تماما أن جيش الفرس ,يضم الأساورة 
والمرازية والبهلوانية © , 

ورد اللثنى على رسالة شهرزان برسالة قال فيها « من المثنى 
الى شهرزان .. انما أنت أحد رجلين اما باغ فذلك شر لك وخير 
لنا واما كاذب فأعظي الكاذيين عقوبة وفضيحة عند الله وق 
الناس الملوك ... وأما الذى بدلنا عليه الرأى فانكم انما اضطررتم 
اليه » فالحمد لله الذى رد كيدكم الى رعاة الدجاج والخنازير » . 
ْ وعندما تلقى الفرس هذا الكتاب البليغ اهترت قلوبهم خوفا 
وجزعوا » واستولى عليهم اليأس » وأسقط فى بد الملك الذى لم 
بكن يتوقع أن تكون ف المسلمين هذه القوة بعد انصراف -خالد 
عنهم الى الشام . 


. الرازية ... جمع مرزبان وهو والى الثغر‎ )١( 
0 البهلوانية ووه جمع بهلوان وهو البطل‎ 
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الفيل ٠.٠‏ 
أقبل هرمز بحيشه بتقدمه فيل ضخم يضرب بخرطومه بمنة 
ويسرة » فرق صفوف المسلمين ويخل بنظامها » ويوقع الرعب ى 

المقاتلين ؛ وتحفل منه خيل العرب . 
وبدأً القتال ... ودار عنيفا ... واستمر فى عنفه . 
وأدرك المثنى أنه بجحب القضاء على هذا الفيل وأن انتصار 
حجيشه رهن بالقضاء عليه . فعا فوبااس رق نحو عا اللاي 
واستجابت له نخبة من الأبطال الذين باعوا حياتهم لشرف أمتهع 
ومجد ديلهم » ونقدم المثنى ومعه أصححابه ل » وظل يهاجم 
الفيل حتى استطاع أن يصيب منه مقتلا فهوى بتحسمة الى الأرض 
صريعا 4 وكان قثله ايذانا بالمزيمة » فما أن شاهدت قفوات 
المسلمين الفيل وقد انهار وصرع يعن التأمية صفوفهم واشتد 
عزمهم وراح عنهم خوفهم وقوى اصرارهم وارتفعت روحهم 
فآخذوا يهاجمون الفرس هحوما عنيفا لا قبل لهم به حتى هزموهم 
شر هزيمة » وولى رعاة الدجاج والخنازير الأدبار ولاذوا بالفرار 
فأمر المثنى بعض رجاله باحتلال معاقل الفرس » ثم ثبع هو 
والمسلمون » الفارين يقتلونهم حتى انتهوا بهم الى أبواب المدائن . 
اثر اللوقعة ٠١+‏ 
اولا +٠٠‏ فى جانب الغررس 
نزلت أنباء الهزيمة بشهرزان نزول الصاعقة فأصابئه 
الحمى وثقل عليه المرض فماث .. 
وقول الطبرى « الهزم هرمز وبلغت أخباره مسامع 
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الملك فاغتم لذلك أشد الغم ثم انه مرض ولم بطل عهده 
حتى مات »© . 

وبعد مونه تعرضت الفرس لهزات داخلية عنيفة اذ 
كثرت الاختلافات الداخلية » ولم بحد أهل الفرس من 
يولونه الملك بعد شهرزان فولوا بوران بنت كسرى » ولم 
ندم طويلا فى الملك اذ خلعت وتولى العرش سابور ابن 
شهرزان » وهذا قتل بابعاز من آزر ميدخت ابنة كسرى 
التى نول تالعرشمكانه.. ولابنة كسرى هذه قصة.. فقد 
أراد سابور أن يزوجها وزيره الفرخزاد فغضيت لأنه 
ليس من بيت الملك 4 وقالت لسابور « أتنزوجنى 
عبدى 7 » » فرفض أن سستمع إليها فاتفقت مع أحد فتاك 


معها الىحيثسابور فقتله وتولتهىالملك » فطلب حاكي 
خراسان الزواج منها فرفضت وقتلته » وعلم بمقتله ابنه 
وهو القائد الفارسى رستم فغضب » وأقبل عليها من 
خراسان » وهزم فى طريقه اليها جيوشا تابعة لها » ثم 
حاصر المدائن ودخلها وقتل آزرميدخت وساوخش . 

وما زال الفرس يولون الملك واحدا بعد الآخر ثم 
يقتلولهم حتى انولاه يزدجرد 2 فولى أمرهم رستم الذى 
حارب المسلمين فى القادسية وقتل . 


)0غ( يقول المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل أن رستم عين 
بودان على العرش على أن تملكه عشر حجج » ثم يكون الملك فى سم 
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انبا ٠٠+‏ فى حانب العرب 
كان اتتصار المسلمين ذا وقع عظيم فى البلاد كلها ؛ 
فقد صار غربى الفرات كله نحت السيطرة الاسلامية » 
فقال : 
هل حبل خولة بعد البين موصول 
أم أنت عنها بعبد الدار مشغول(١)‏ 
وللنوى قبل يوم البين تأويل 
دون المدائن فيها الديك والفيل 
بقارعون رءوس العجحسم ضاحية 
متم فزن لآ عرزل ولا ييل 00 
وتغنى الفرزدق بالمثنى الذى ألهمر سالة تاريخية فى قتله 
الفيل » فقال : 
استوزرت بوران رسالم وأطلقت ياه قَْ أمبون الدولة 3 وجعلت» 
على الجحند 4 وأمرت أهل فارس أن ستمعوا أنه ويطيعوا ٠‏ 
)١(‏ خولة ... هى زوج عبدة بن الطيب ٠‏ 
البين ... أى البعد . 
6 لا عرل ع أى معهم سلاحهم 5 
لا ميل ..٠‏ أى غير ماثلين عن السروج ٠.‏ 
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فمئهن بت الحونفزان الذى به 

تفلل بكر حد نبل المناضل 27 
وبيث المثنى عاقر الفييل عنوة 

سابل اذ فى فارس ملك بابل 


)١(‏ كان الفرزدق قد صدد فى القصيدة بيوت بكر بن واثل 
ويعنى ب منهن أى من بيوتها . 
للناضل ٠.٠.‏ أى المقارع لباأعداء 
( ديوان الفرزدق ص ٠١5‏ ) 
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موقعة العارق 

كأ انار 'للدن تق حوقية ابن فشها لجال القرى اماه قزر 
أن بغزو المدائن » ولكنه وجد نفسه فى حاجة الى امدادات جديدة 
يقوى بها جيشه ليستطيع أن نتم فتوحه وأنْ يإودى رسالته » وأن 
بحرس العبدود الواسعة الأطراف التى أصبح مسئولا عن الأمن 
فيها » وأنث يصون حياة هذا العدد الضئيل من الرجال الذى يحارب 
تحت امرته » ولهذا كتب الى أبى بكر ينبئه بأخبار اتتصاراته على 
الفرس > ويصور له الحالة الثى أصبح عليها » ويستاذنه فى 
الاستعانة يمن ظهرت توبتهم من أهل الردة »؛ وأوضح له أن هؤلاء 
يطمعون فى مغانم الغزو 4 وأنه يرى فيهم حماسا ونشاطا ورغبة 
صادقة فى محاربة أهل الفرس . 
لقاء أبى بكر ووصيته ... 

ولما أبطً عليه جواب الخليفة عيل صبره » واشتد قلقه وخثى 
أن يجمع الفرس له جموعا لا يقدر عليها » وخطوط مواصلانه 
بعيدة وهم بحاربون قف أرضهم حيث وسائل الامداد والمعيشة 
متوفرة كثيرة » فقرر أن يعالج الأمر بنفسه وأن يتصل بالخليفة 
آنصالا مباشرا فقرر السفر الى المدينة ليلتقى بالخليفة » وليقدم 
له الصورة الواضحة المعالم للحالة فى بلاد الفرس . 
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وترك الحيش نحت قيادة واحد من فرسانه بدعى يشير ابن 
الخصاصية(2 وغادر الملاد الى المدينة » فما أن وصلها حتنى فوجىء 
بما لم يكن فى الحسبان فقد وجد أبا بكر طريح الفراش. نقاسنى 
من مرضه الأخير » ورغم أن أبا بكر كانفشدة والمرضغالبعليه؛ 
فقد رأى أبو بكر أن يستقبل قائده فلا يجوز للمرض أن يحول 
دون اهتمامه شئون الدولة » ولا يحوز له وهو فى أشد حالات 
اقفن أن اتخلى عور قوليكة كخاية السليين و كسك سواه 
ضخية عن حياتهم وسياستهم وأحوالهم ؛ وعندما التقى الخليفة 
والقائد » حدثه المثنى فى أمر الحملة والمدد » وأوضح له حقيقة 
الموقف فى فارس 4 ودافع دفاعا مجيدا عن رأيه » حتى اقتنع 
الخليفة فبعث فى استدعاء عمر » وكان قد استخلفه وأوؤصى 
الصحابة بسابعته بعد موته » فلما جاءه عمر حدثه فى أمر امداد 
المثنى » وقال له « اسمع با عمر ما أقول لك ؛ ثم اعمل به » وانى 
لأرجو أن أموت فى يومى هذا ؛ فان أنا مت فلا تمسين حتى 'نندب 
الناس مع المثنى » وان تآخرت الى الليل » فلا تصبحن حتى 'نندب 
الناس مع المثنى » ولا تشغلنكم مصيبة وان عظمت عن أمر دينكم» 
ووصية ركم » وقد رأنتنى متو بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وما صنعت » ولم يصب الخلق بمثله » وبالله لو أنى أنى 
عن أمر الله وآمر رسوله لخذلنا ولعاقينا فاضطرمت المدئة كارا ... 


- 


الخصياصية كن جدره 7 
لشيير و٠‏ صحابى 3 
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وان فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد الى العراق فائهم 
أهله وولاة أمره وحده » وهم أهل الغداوة بهم والحرأة عليهم ». 

وهكذا رأى أبو بكر رأبه فيما عرضه عليه المثنى » ولم يشا 
أن يوخر وصينه فى أمر العراق خوفا من أن يضل من بعده » 
ولهذا رسم سياسة الفتتح بعد موته ليعمل خليفته فى حدودها . 

ومن عجب أن أبا بكر رأى أنه بجب آلا يشغل موته المسلمين 
عن أمورهم » فما موته الا حدث لا يرقى الى مستوى مصلحة 
المسلمين وأوامر الدين التى تدعو الى الحهاد فى سبيل الله ه ولهذا 
يجب آلا وخر موته المسلمين عن القيام بالدور الكبير الذى ألقى 
على عائقهم » وألا يشغلهم عن اتمام العمليات التى تدور رحاها 
فى العراق وف الشام » وهذا أمر لا ستغرب حدوثه من أبى بكر » 
فهو قد عاش فترة عصيبة بعد موت الرسول » ولم يشغله موت 
الرسول عن مصلحة المسلمين » أو عن أمر الدين ؛ وائما حمل 
الرسالة بعد موت الرسول مباشرة وسوى الخلافات بينالمسلمين » 
وجهز الحبوش وحارب الردة » ثم حرك أنباع محمد من الحزيرة 
العربية الى الشام والعراق » فكيف يسمح لنفسه اذن أن يشغل 
موته المسلمين عن رسالة الاسلام العظيمة » وعن أمور دينهم 
وحياتهم ومستقبلهم » لقد رسم الخطوط العريضة لما يحب أن يتبع 
بعد مونه واستنهض بكلامه الى عمر الهمة والحماس ؛ ودعا الى 
اتخاذ الخطوات الابحابية الفعالة السريعة لمعاونة المثنى فى حربه 
ضد الفرس . 
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ووعد عس أبا بكر أن ينفذ ارادته وأن يحقق رغبته . 

فلما توفاه الله عمل عمر بوصيته فور الوفاة . 
الدموة الى الخروج ووه 

وما ان تولى عمر الخلافة حتى أصدر أوامره بأن يشترك من 
أظهر التوبة من أهل الردة فى حرب فارس ويكون بذلك قد وافق 
على أمر عارض فيه أبو بكر من قبل ورفض اقراره . 

ثم كان أول ما قام به ف صبيحة اليوم الثانى لدفن أبى بكر 
أن ذهب الى فناء مسجد الرسول ورفع راية الجهاد فاجتمع الناس 
من كل حدب وصوب حتى كثر عددهي » فتحدث اليهم فى أمر 
الخروج الى فارس تنفيذا لتعليمات أبى بكر الصديق » فلم 
ستحب له أحد فظل على ما فعله حتى اليوم الرابع » ورأى المثنى 
أن الناس نخثى الخروج الى فارس لأنها ‏ كما تبين له أثقل 
البلاد عليهم لشدة سلطانهم وقوة شوكتهم » ولكثرة فهرهم 
الأمم 4 فوقف عندئد فى الناس خطيبا مهونا الأمر داعبا اياهم الى 
الاستحابة لمطلب الخليفة » وقال لهم « أيها الناس لا يعظمن عليكم 
هذا الوجه فقد تبحبحنا ريف فارس وغلبتاهم على خير شسقى 
السواد » وشاطرناهم واجترأ من قبلنا عليهم ولها ان ثساء الله 
ما يعدها () » . 

ووقف من بعده الخليفة عمر بن الخطاب وخطب ق الناس 

. تبحبحنا ... أى تمكنا من المقام‎ )١( 

ريف فارس ... أى أرض فارس ذات الزرع والخصب ٠.‏ 

شقى السواد ..ء أى طرف العراق الغربى . 


أن 


قاكلا « أيها الناس ان الحجاز ليس لكم بدار الا على النجعة » 
ولا يقوى عليه أهله الا بذلك » أين الطراء يهاجرون عن موعود 
الله 4 سيروا فى الأرض التى وعدكم الله فى الكثاب أن بورثكموها 
فأنه قال"( لتطيره على الدين كله ) © والله مظهر ينه مجر لاصرة 
مولى أهله مواريث الأمم ... أين عباد الله الصالحون » . 

وكان أول منتدب هوأبو عبيد بن مسعود الثقفى الذى وقف 
وسط الناس يوجه الحديث الى عمر قائلا « يا أمير المومنين انا 
تمجاك واطداك وانا آل مق اجاى هذه اللهرة دين انا :وكوي 
وعشيرقى © . 

وأحس المسلمون بعظم المهمة وبخطورتها فاندفعوا يعلنون 
استجابتهم فوقف من بعد أبى عبيد سعد بن عبيد وسليط بن قبس» 
ثم تتابع القوم حتى أن أحدهم قال للخليفة « يا أمير المؤمنين انما 
كاث قعودنا عن غزو هثرلاء الفرس الى بومنا هذا شقشقة من 
شقاشق الشيطان » وانى قد وهبت نسى لله ومن أجابنى من بنى 
عمى »6 ومن اتبعثى » . 

واستمر التسايق الى الخروج + وانخذ صورة رائعة جليلة 
للتمتاعر الامتلامية الث كبلك السلتن نعيتنا' بعسون يما الثئه 
المقادير على أكتافهم من مسئولية وأعباء . 

وحينما بلغ عدد الراغبين خمسة آلاف طلب القوم من عمر 
أن بعين قائدا لهذا المدد على أن يكون أحد كبار الصحابة من 
المهاجرين أو من الأنصار ؛ ولكن عمر أبى هذا الشرط ورفضه لأنه 
يعلم أن الاسلام يسوى بين الناس جميعا عند تولى الوظائف العامة 


4١ 


فلا يتولاها الا الأصلح » ولا فضل لعربىعل ىأعجمى الا بالتقوى ) 
وأن الاسلام جعل الناس جميعا على قدم المساواة كأسنان المشط» 
ولعل عمر قد تذكر فى هذه اللحظات موقف الرسول الكريم حين 
ولى زيد بن حارثة قيادة جيش من المسلمين وكان نحت قيادثه 
كبار رجال الاسلام » ولهذا قال عمر حين رأى الناس يشترطون 
اسناد القيادة الى واحد من كبار الصحابة « ان من سبق الى الدفعم 
وأجاب الى الدعاء أولى بالرياسة » . 

ولهذا أمر باستدعاء أبى عبيد بن مسعود »© فعقد له القيادة 
وزوده بنصحه » وطلب منه أن ستشير اذوانة وأصحابه فى شئون 
الحرب والا بتفرد برآيه » والا نتعجل الأمور فى الحرب © ون 
حيس هاترة مده ين عات ريفز 0 سينو كال مما الطكة 
به أن يستشير سليط بن قيس لجرأته وتحربته » وكان عمر 
بشق به كثيرا » ولهذا قال لأبى عبيد 20 ؛ « انه لم _بمنعنى أن 
أؤمر سليطا الا سرعته فى الحرب » وق التسرع الى الحرب ضياع 
الا عن سان 4 والحرب لآ يصلح لها الا الرجل المكيث 9" »ع ., 
الموقف فى الحيرة ٠٠+‏ 

سبق المثنى القوات العربية الى الحيرة + فقد كان هناك وقت 
طويل أمام أبى عبيد حتى يعد نفسه ويرتب شئونه وشئون رجاله 
)١(‏ ذكر البلاذرى أن عمر وجه الكلام الى سليط فقال له 


« لولا عجسلة فيك لوليتك ولكن الحرب زيون لا يصاح لها 
الا الرجل المكيث ) . 


( فتوح اليلدان ص 5156 ) 
(؟) امكيث ... أى أارزين الذى تعر ف الغرصة 5 


ذه 


وقواته » ولهذا قال عمر للمثنى«النحاء حتى بنقدم عليك أصحايك». 

وعندما وصل الج الى الحيرة 6 0 0 الفرس بسد أن 
فأعدت حشين تهنا رستم » توجه أحدهيا الى الحيرة بقيادة 
جابان » والآخر الى أطراف ذى قار فى موقع سمى كسكر بين 
المراث ودحلة شقادة القائد نرسى . 

وكان رستم قد قام بنشاط بعيد المدى فى اثارة مشاعر الفرس 
ضد المسلمين فدعا الدهاقين الى أن يشوروا بالمسلمين وأشعل روخ 
القنال عند أهالى المدن » وآثار أهالى الرسائيق ١١‏ ليثيروا القلاقل 
ضد الجيش الاسلامى ولعله بذلك كان يطمع فى أن يقطع خط 
الرجعة على قوات المثنى » وأن بصيب خطوط مواصلاتنه فيشل 
حركتنه وبمنع مرونة قوانه . 

وعلم رستم فيما علم أن المثنى قد وصل الى قوانه وحده وأن 
حجيشا آخر ما زال فى الطريق » ولهذا فكر فى أن ينتهز الفرس 
الفرصة فيمحقوا قوات المثنى وحدها قبل أن يصل اليه المدد الذى 
على الطريق » وبذلك يستطيع أن ينفرد بالمدد » ويقضى عليه عند 
وصوله » وهكذا يكون قد قفى على القورات الاسلامية قبل أن 
تناح لها فرصة اللقاء و التجمع لواجهته . 
رسلئم +٠٠‏ 

ورستم الذى تولى قيادة قوات الفرس هو ابن حاكم خراسان» 
وهو أحد رجال الحرب » كان جريئًا طموحا يثير طموحه اعجاب 
- '(0) ارماتيق هم ركاف فى الترية : 


0 


الغفرس ونعلقهم به » وأعجب به المورخون » وذكروا أنه كان عالما 
بالنجوم » وأنه رأى فيها مال فارس » حتى أنه سئل حيئما 2 
بما رآه كيف يثولى أمر فارس وهو يعلم نهايتها ويرى فيها 
ما يراه ؟ فأجابهم « الطمع وحب الشرف ©» ٠.‏ 

ولقد أثبتت الأحداث فى مستقبل الأيام صدق ما نوقعه رستم 
فبعد عدة معارك انتهى أمر الفرس فى أرضهم واكتسحت القوات 
الاسلامية جحافل الفرس وقضت عليها » واستولت على البلاد 
وانطوى الناس جميعا تحت راية الاسلام » ودخلوا فيه عن اطمئنان 


موقف المنى +و» . 

أحس المثنى بالدور المعنوى الكبير الذى قام به رستم حتى 
استطاع أن نير مشاعر أهل العراق وعو اطفهم ضد المسلمين 6 
ووجد أل جنود رستم قد عبئوا معنويا » وأنه لا قبل لجلده 
بعاوناتي »و الوق بن الحينن : وافوبين, © ولعنه على الرم 
من هذا لم خش الموقف »4 وائما درسه عن عمق وفهم جديرين 
يعقليته العسكرية الجبارة » وادراكه السليم للموقف الحربى 
ومتطلياته ولهذا رأى أنه ليس من الحكمة أن يدخل معركة » وأن 
بخوض غمارها دون أن يكمل حشيده كما رأى أله من غير الحكمة 
أن يتوغل فى بلاد عدوه فيطيل خطوط مواصلاته بين مواقم 


4 


جنده وبين قاعدنه التى يعتمد عليها » أو بين موقعه الذي يعثله 
وبين المدد الذى هو على الطريق اليه . 

واتنهى تفكيره الى أن 520 

من الحيرة الى موضع يسمى خافان حتى لا تفاجثه قوات عدوه 
0 

وهكذا آثر المثنى أن ستعد عن وجه عدوه » وأن يؤرخر لقاءه 
معه حتى يكمل حشده ؛ ويتم استعداده للمعركة الفاصلة . 


ولكن كاذا أخنار المثنى خطة الانسحاب من الحيرة ؟ 


ان المتبوج باتخاذه هذه الخطوة كون قد ضمن أمرين هامين. . 


الأول 


: اختياره ميدان المعركة الذى يراه صالحا لأن بخوض 


فيه معركة النجاح ؛ فالموقع الذى انسحب الية 
بقع على تخوم المحراف ةلت بيد عون 
وجنوده من العرب: الذين عاشوا فى الصحراء » 
وقضوا حياتهم بين رمالها وخاضوا غمار حروب 
كثيرة بين أرضها فى جاهليتهم أو فى اسلامهم » فهم 
اذث جند مدربون على القتال فى الصحراء يعرفون 
أسرارها + ونعرفونالخطط التى تتبع فيها وبجيدون 
الكر والفر والهجوم والادبار » فهم اذن يفوقون قى 
فن حرب الصحراء عدوهم الذى بعيش فى أرضص 
كلها حقول ونخيل وميان وجداول وأنهار » أى 
أن عدوهم هذا لا ستطيع الحرب ف أرض 
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مكشوفة » على حين أنهم يجيدون هم هذه الحرب 
اجادة فائقة . 
اذن فلقاء فوق أرض صحراوية مكشوفة يوحى بأن 
النصر سيكون فى ركابهم . 
الثانى : لو فرض ودارت معركة على تخوم الصحراء » 
وكان النصر فى هذه المعركة للعرس فاك وحصود 
العرب فى الصحراء سنحهم العمق الاستر اتبحى فى 
الانسحاب الى الوراء فى الصحراء الواسعة المترامية 
الأطراف فتقل بذلك خسائرهم » ويستطيعون آن 
يعيدوا تنظيم قواتهم وأن نتخذوا من الصحراء نقطة 
ارتكاز وتجمع يشنون منها الغارات لاستعادة 
ما فقدوه ؛ هذا فوق أن الطريق الى القيادة العامة 
فى المدينة يكون مفتوحا أمامهم يستقبلون منه المدد 
الذى يقوى من عزمهم ويشد أزرهم 4 و بجعاهم 
أكثر قوة وأشد عزيمة ويهيىء لهم فرص التقدم 
ملاقاة العدو فى جموع غفيرة ؛ وأعداد هائلة 
واستعدادات تضمن النصر وتو كده . 
القيادة لأبى عسد ٠...‏ 
خرج أبو عبيد من المدينة على رأس خمسة آلاف 
وف الطريق انضم اليه كثيرون فانه كان لا يمر بشقوم من 
العرب الا رغبهم فى الجهاد والغنيعة وحثهم على القتال فى 
سبيل الله . 


1 


وانضم البه أيضا كل من حسسين اسلامه من أهل الردة 1 

وعندما يلغ حدود العراق كان نحت امرته عشرة آلاف مقائل. 

والنقت قواته بقوات المثنى ... وتولى أبو عبيد القيادة . 
صفوف القيادة ... ولا يؤثر هذا فى نفسسته أو معلوياته لأثه 
صاحب رسالة وكل ما شغله ورأخذ عليه تفكيره » هو أن تنحقق 
هذه الرسالة سواء أكان هو فى مكان القيادة » أم كان جنديا 
بسيطا تعمل حك قبادة غبره 6 والمثنى 2 هذا استمد احساسائه 
ومشاعره من الدعوة الالهية الكريمة الى الجهاد والبذل فى سبيل 
الوق سو لالد انا كا الع ع التجرح ارالك ااا 
ومشاعره حين عزله عمر بن الخطاب خلال معركة اليرموك عن 
قيادة الجند وعين مكانه أبا عبيددة بن الحراح قائدا لجيوش 
المسلمين 2 سر الشام ذقلك فال خالد يعمل كحندى سيط تصن 
امرة أ عنيدة طوال فتوح الشام ونسى أنه كان القائد الذى 
بأتمر الكل بأمره » وينفذ مشيئته » ولم بعد يذكر سوى أنه جندى 
عليه الطاعة والحهاد . 
اللفساء »+٠+‏ 

نظلم أبو عبيك ذوانه وجعل املق بن حارثة قاندا على العخيل 
ثم 'نقدم الى النمارق 20 ليلتقى هناك بقوات جابان 4 والتحم 
الجائياتث 2 معركة عنيفة دار الفتال خلالها شديدا واستمر فئرة 


)غ2 التنمارق واه موقع بين الحيرة والقادسية 5 


م 08414 أعلام المرب ان 


طويلة والمسلمون بقاتلون فى قوة وعنف وثقة وأمل ورغية فى 
الالتغاراء و ان لمع ما رادو فانكروا ا لتصار عرو اله .ووم 
حابان أسيرا فى بد رجل عربى تنبمى بدعى مر ين فضة وكان 
العربى لا يعرف جابان » وائما بحهل حقيقته فحاول 00 أن 
مخدع الرجل فوعده عل وكاو راك اكيم معشر العرب 
أهل وفاء فهل لك أن تومننى وأعطيك غلامين 6 
عملك وأعطيك كذا ... » وكذا ... » وأجزل جاباذ للرجل الوعد 
ثم قال له « أدخلنى على أميركم حتى يكون ذلك بمشهد منه » » 
فأدخله الرجل على أبى عبيد الذى لم يعرفه أيضا » وأمنه فشهد 
أبو عبيد على ما تم بيتهما . 

وتقول بعض المراجع ان مطرا أمن الرجل ثم أطلق سسبيله 
فآخذه بعض المسلمين الى أبى عبيد وأخبروه بآنه دهقان 2)١(‏ كبير 
وأشاروا بقتله ولكنه أجابهم « انى أخاف الله أن أقثئله » وقد أمنه 
رجل مسلم » والمسلمون ف التواد والتنار كالجسد ما ازم 
بعضهم لزم كلهم » » فغضب بعض المسلمين وقالوا له « انه الملك» 
وائه هو الذى غدر نا وحا ربنا » فقال لهم « وان كان قد غدر 
فأنا لا أغدر » » ثم أمر بالأسير فترك . 

وان ترك جابان واخلاء سبيله وهو بين يدى أعدائه المنتصرين 
دليل واضح وبرهان ساطع على نفسية العربى التى هذبها الاسلام 

)١(‏ جاء فى بعض المراب ل 


3 1 وأن اق ا فأنى 3 أقتله وقد أميئيه رجحل من المسلمين . 
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وقومها فجعل المسلمحين بعد يحفظ وعده ؛ وحين يتعهد يصون 
عهده ‏ لا بخو ن كلمة ؛ ولا ينقض اتفاقا ؛ ولا يرجم فىأمر ارتبط به) 
وائما يفتدى هذا كله بالروح والدم .. فها هو ذا القائد العربى 
ملك ناصية عدوه الذى غدر بالمسلمين والذى أثار عليهم البلاد ؛ 
والذى جاءهم مقاتلا راغيا فى قتلهم » وفى ابقاع الهزيمة بهم فيأبى 
القائد العربى وهو المتحكم 2 أمر أسيره أن المسية وبأبى الا أن 
يفى بوعد قطعه على نفسه أحد جنوده فيخلى سبيل الأسير وهو 
بذلك يتوكد مدى التزام القائد بما الترم به جنديه » ويإوكد فى 
صورة عملية واضحة أمانة العربى ووفاءه بالوعد ورجولته 
وشهامته . 

وغلم المسلمون غنائم كثيرة فقسمها أبو عبيد » ثم بعث الى 
الخليفة بالأخماس » ولقد صور المثنى بن حارثة هذا النصر العظيم 
فم قشر كه الكمارق ف قولة زب 

الى النخلات السمر فوق التمارق() 

وانا لترجو أن تجول خيوننا 


بشاطى الفرات بالسيوف البوارق» 


اا 01 


(1) اليس .)ان القن فليك + 
هرق البوارق و 6٠و‏ أى اللواميع 35 
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الاعداد للمعركة ٠.٠‏ 

بلغت أنباء الهزيمة رستم وعرف الفرس ما حل بجابان » فآمر 
رستم الجالينوس وهو من صناديد أيطالهم أن يسرع لنصرته » 
وأن بلحق نرسى فى كسكر وقرر الجالينوس أن يعد السير الى 
مواقم النوات . 

وكان المثنى على علم تام ودام بأخبار الفرس فقد نشر عيونه 
فى كل مكان تآنيه بأخبار الفرس .. أخبار القوات .. تحركاتها .. 
اتحاهاتها .. خطتها .: قادتها .:-معداتها +. 

وجاءته الأنباء أن قوات نرسى فى كسكر ليست كبيرة العدد 
ولا عظيمة العتاد » وأن نرسى يننظر وصول نجدات سريعة اليه 
نشد من أزره . 

وأسرع المثنى يحمل أنباءه هذه وأخباره عن الفرس الى 
أبى عبيد ويشير عليه بالتحرك السريم وشن الحملة على العدو 
قبل أن ,شوى ساعده ويشتد واستجاب له أبو عبيد وأمر قوائه 
بالتحرك السريع المنصل لمواجهة نرسى فى كسكر . 


اا 


المعركة +++ 

وى مكان يدعى السقاطية 2١”‏ التقى أبو عبيد بقوات ترسى 
وحدها قيل أن صل اليها قوات الجاليئوس . 

وكان المثنى على الخيل أيضا . 

ودارت المعركة بين الطرفين عنيفة حامية ثبت لها العرب والهزم 
الفرس ولاذ قائدهم نرسى بالفرار وترك للمسلمين مغانم كثيرة 
وخزائن وأموالا وأطعمة » فاستولى عليها أبو عبيد وبعث الى 
الخليفة بالخمس »© ووزع على جنده المغائم ومن بينها مقادير 
عظيمة من 0 المسلمين وجدوا ضمن ما وجدوه 
من أطعمة لونا من التمر يدعى الترسيان كان ملوك فارس يحبونه» 
فاة” مامص الاير الو د 
الى الخليفة وكتثبوا له « ان الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة 
بجمعونها وأحببنا أن نروها ولتذكروا انعام الله وأفضاله » . 

وبلغ آبا عبيد أن الجالينوس وصل بجنده الى قرية باروسما 
فحرك قواته الى هناك وتقايل مع الجالينوس واستطاع أن يهزمه 
هزيمة مرة » فلم يملك سوى الفرار من أرض المعركة ‏ تماما كما 
فر من قبل ترسى - حتى بلغ مع الفارين من جنده المدائن . 
المطاردة ٠.٠‏ 

أمر أبو عبيد قواده بالمطاردة ونعقب الأمراء الفارين » وتقدم 
قواده والمثنى فى مقدمتهم فاحتلوا سواد العراق وئشروا الرعب 


٠ موقع قرب كسكر‎ )١( 
ذكرت فى بعض المراجع ا‎ 


فى الناس وأعادوا الى الأذهان ذكرى انتصارات خالد بن الوليد. 

وهكذا تم النصر لأبى عبيد وى ذلك يقول عاصم بن عمرو .. 
صبحنا بالبقايس رهط كسرى 

صبوحا ليس من خمسر السسواد 
وأجرد سابح من خبييل عاد 

وجاء قادة الفرس الى المثنى وعرضوا عليه الطاعة » وطلبوا 
منه الذمة عن باروسما ولهر جوبر » وكان على رأس هؤلاء فروح 
وفرونداذ فبعث بهما المثنى الى أبى عبيد الذى صالحهما على 
شىء معلوم . 
القائد العربى وجنده . 

حدث أن جاء فروخ وفرنداذ بآنية فيها بعض الأطعمة الفارسية 
وقدماها الى أبى عبيد وقالا له « هذه كرامة أكرمناك بها وقرى 
لك ©» فسألهما « أأكرمتم الجند وقريتموهم مثلى » فأجاباه 
« لم بنيسر لنا ونحن فاعلون » » فأبى أن إنتناول شيئا لم ,يقدم 
مثله لجنده فلا حاجة له فيما لا يسعه ويسع جيده ورد اليم 
الآنية دون أن ينال منها شيئا . 

وعندما صالح أبو عبيد الاندرزغر فى باروسما جاءه بمشل 
ما جاءه به فرو وفرو نداذ فسأل«أأكر حاحا يفوك كوم 
فأجابوه « لا » فرده البهم وقال انه لا حاجة له فيه طالما أن جنده 
لق الوا سه قينا 

اذن فقد أبى القائد العربى أن بنال شيئًا لا يناله جنده .. وهذا 
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أمر يستتحق منا وقفة .. فالقائد العربى صحب قومه من بلادهم .. 
تركوا أهلهم وأحوالهم ومعيشتهم » وجاءوا تحت قيادته ليحار بوا 
من أجل الاسلام .. من أجل الدين .. من أجل العقيدة .. من أجل 
حياتهم وحياة الناس جميعا .. من أجل مستقبل باسم فاضل مشرق 
ل لاا كلها .عقوا سامخ ب ويذلوا مات ايه 
وسمعوا له وأطاعوا » فكيف اذن ينال شيئا لا بنالونه هم » وكيف 
بقدم له شىء فيفوز به دونهم والاسلام قد سوى بينهم فى الجهاد» 
وجعلهم اخوة متضامنين فى السراء والضراء ؛ والرسول الكريم 
قد علم المسلمين الخصال الحميدة والخلق الكريم فلا يستاثر 
واحد بفىء المسلمين ولا يترفع عن عامة المسلمين » ولا يسلب مال 
البلاد التى أحرزها المجاهدون بسيوفهم وأسالوا على جوانبها 
دماءهم » والخليفة عمر قد أوصاه أن برعى جنده وأن يشملهم 
بالرعاية والعناية .. والقيادة الناجحة لا تبيح للقائيد أن نتميز عن 
جنده حتى لا تتآثر معنوباتهم » فهم اخوته فى المعركة .. زملاؤه فى 
القئال .. شركاء له فى الفوز .. شاسمونه فى الميدان حلو الحيأة 
ومرها .. ويشاركونه خير المعركة وشرها . 

وهكذا كان أبو عبيد صورة طيبة لجنده وقدوة صالحة 
ومثالا عاليا » قويم مشربه ؛ مستقيم مذهبه » بحب المسلمين قدر 
حبه لنفسه » ويكره لهم ما بكره لنفسه ولا يسيغ شرابا أو طعاما 


اول 


بهذه الأخلاق والخصال والمبادىء والثل اثتصر أبو عبيد 
وائتصص ‏ اق جميع عصور الاسلام - غيره من قادة المسلمين 
الذين دخلوا الحروب » وخاضوا المعارك دون أن يغيب عن ذهنهم 
أنهي يحملوذ بجانب سيوفهم أرواحا طاهرة وتقفوسا نقية وأنهم 
أصحاب مثل ومبادىء وضمائر وأخلاق .. على هذه الأسس بدأ 
الاسلام وبها ذاع واتنشر ومن أجلها فاز واتتصر . 


كلنا أن رسكم كان قائدا صاحب طموح وكبرباء 3 
هزه الهزائلم المتكررة والدحار قوانه واستسلام 

أشد على العرب فيما نرول 7 6 فأجابوه « اله ذو الحاجب علق 
1 جاذويه »6 فاستدعى رستم بهمن وكان أشد العجم على 
العرب وعمناه نه قائدا لجيش جديد عذيم ' العدد 00 العدة » وضم 
بالموت ان عاد الى ذلك وقال لبهمن « رد 
عنقه )© . 
رابة كسرى 20-05 

وآراد:رستي أن يضعف معنويات العرب وأن بقلل تقته, ف 
أنفسهم وأن بزعزع تماسكهم وربائطة جاشهم » كما أراد فى ذات 
الوقت أن برفع معنويات جنده وأن شير فيهم الرغبة فى القتال 
وأن يشير حماسهم .. 


- (0) سين ذو التعائفين لاله مان “قطني ناميه لل لعونا من 


عييبشيهك كبرا 3 
(؟) سماه انوشروان بومن لتبركه به , 


من أجل هذا أصدر أوامره بأن ترفم رابة كسرى ف مقدمة 
الحيش .. وكانت راية كسرى هذه من جلود الثمر طولها انا 
عشر ذراعا » وعرضها ثمانى أذرع وكانت نسمى درفش كابيان : 
ولا تتحمل أمام الجيش الا لأمر عظيم .. 

ليلا ار افيه كاتف ف اعبار الدصى اومتها أن 
أحد ملوك الفرس جار على رعيته واسترسلت حكومته فى الظلم 
الى حد لا يطاق » فقام من رعيته يوما رجل حداد خامل يبن قومه 
عظيم فى نفسه » فخرج من حانوته ورفع على عصا طويلة الجلد 
الذى يربطه الحداد عادة فى وسطه وثادى فى الناس « من لا ليق 
الظلم فليتعنى » » فتبعه عامة الناس وقتلوا الملك ورجال دولته 
وأسس هذا الحداد دولة الكسروية فاتخذ ملوكها راية الحداد 
شعارا لهم ثم جعلوها من جلود النمور وسموها درفش كاببان ) 
وكانوا لا يخرجونها -- كما سبق القول - الا حين الحاجة 
القصسوى . 
مواقم القوات ٠+٠‏ 

اجتمع نحت قيادة بهمن ثمانون ألما وعشرون فيلا » وكان 
معه الجالينوس وسائر أيطال الفرس © ونقدم بهذه القوة الهائلة 
الجبارة فتزل بقس الناطف قرب الكوفة على شاطىء الفرات 


الشرقى . 
وكان أبو عبيد فى السقاطية فرحل منها واتصل بلمثنى ى 
الحيرة ثم نح رككثك القوثان والتفنا معأ واتخذ الحبش العربى 


٠آ١ك‎ 


معسكرا على شاطىء الفرات عند المروحة قرب البرج والعاقول 
على ضفة النهر المقابل للضفة التى بيقع فيها معسكر الفرس . 

وهكذا استعد الجانبان ولم يكن يفصل بينهما الا النهر . 
الخطأ الأكبر +.ء. 

بعث بهمن الى أبى عبيد يسأله أن يعبر أحد الطرفين النهر الى 
الضفة الأخرى « اما أن تعبروا الينا وندعكم والعبور واما أن 
تدعونا تعبر لكم »6 . 

وجمع أبو عبيد أصحابه وعرض عليهم رسالة بهمن » فأشار 
عليه أصحابه بعدم العبور » وأن يدع الفرس يعبرون اليه » وكان 
سليط بن قيس أشد الناس الحاحا بعدم العبور » ولكن أبا عبيد 
أخذنه العزة » فأبى قبول ما أشاروا به ورفض الأخذ برأهم واتباع 
مشو رانهم وقال لهم « لا كون أجرأ على الموت منا بل نعبر 
اليهم » وجزع سليط لهذا الرأى وجزع معة أصحابه ورجاله 
وناشدوه آلا يعبر وأن سقى فى مكانه لأن فيه مجال وملحاً ومرجع 
من فرة الى كرة .. قالوا له « ان العرب لم تلق مثل جنود فارس 
مذ كانوا وانهم قد حفلوا لنا واستقبلونا من الدهاء والعدة 
بما لم بلقنا به أحد » وقد نزلنا منزلا لنا فيه مجال وملجأ ومرجع 
من فرة الى كرة © . 

ولكنه أصر على رأبه وصمم على ما رآه وقال « لا أفعل » 
جبنت والله اذن » » وحاول أن سخف رأى سليط ووجوه الناس » 
ولكن سليطا رد عليه بقوله « أنا والله أجرأ منك نفسا وقد أشرنا 


عليك بالرأى فستعلم » . 


وكان رآأى المثنى أيضا من رأى سليط وق رأيهسا السداد 
وأضاف المثنى أنه اذا كان لابد من العبور فليتم ذلك مفاجأة » أى 
مباغتة للفرس فى احدى الليالى دون أن يعلموا بالعبور » فتكون 
السيطرة بذلك فى أرض المعركة للعرب البواسل .. ولكن أبا عبيد 
ضرب برأى المثنى عرض الحائط وأشاح عن هذا الرأى وأبى أن 
يقبله وأن ينفذ سوى ما رآه . 

وهذا التصرف من جاب أبى عبيد تصرف مئحرف لا بحوز 
لقائد مثله أن يقع فيه » فالعسكريون فى جميع العصور قد اتفقوا 
على قيام ما يسمى باسم هيئة أركان الحرب » وهذه الهيئة تضم 
خبراء من جميع الوحدات المقائلة لتقديم الرأى واللشورة للقائد , 
فيجتمع هؤلاء الخبراء لبحث الموقف ودراسة العوامل وتقرير 
الخطة التى ترى الأغلبية أنها الأصلح والأوفق والأحسن . 

ومبدأ الشورى مبداً ركئيسى هام له أثره الكبير الخطير فى 
العمليات الحربية » والاسلام جعل الشورى أساسا هاما لحياة 
التجاين نارهول الكريم فى مواقف كثيرة تنازل عن رأيه 
واستجاب لآراء غيره .. لم نتمسك برأبه فى موقف أبدا .. وائما 
جعل الرأى للجماعة ؛ وكان بحاول دائما أن ستمخلص ممن حوله 
من أصحاب الآراء الطيبة والأفكار الصحيحة » والنظر البعيد , 
والفكرة المفيدة والنظرة الصائبة .. وكان الرسول يرى أن رأى 
الجماعة مهما كان فهو خير من رأى فرد واحد .. ففى غروة بدر 
قال الرسول لأصحابه قبل الخروج للعروة « أشيروا أنها الئاس » 
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فلما أشاروا بالخروج خرج » وفيها أيضا أبدى الحباب بن المنذر 
رأيا أعجب به الرسول ؛ وكان ينتقد المكان الذى نزل فيه 
المسلمون اذ قال « ان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى ثأتى 
أدنى ماء من القوم » فننزل ثم نعور ما وراءه من القلب ثم تبنى 
حوضا فئماذه ماء » ثم تقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا » » ونزل 
الرسول عن رأيه ووافق على رأى الحباب وأمر أن ينفذ . 

وهكذا كان الرسول دائما .. وكذلك كان من بعده أبو بكر 
فعندما أراد أن يسير الجيوش الى العراق والشام جمع أصحابه 
عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة ؛ والزبير » 
وسعد بن أبى وقاص وأبا عبيدة بن الجراح واستشارهم فى الأمر 
فاستصويوا رأيه وقالوا « ما رأيت من الرأى فأمضه » فانا سامعون 
لك مطبعون لا نخالف أمرك » » وقال له عمر « والله ما استبقنا 
الى شىء من الخير قط الا سبقتنا اليه .. والله قد أردت لقاءك 
بهذا الرأى الذى ذكرت فما قفغى الله أن يكون ذلك حتى ذكرنه 
الآن » فقد أصاب الله بك سبل الرشاد .. سرب الخيل اليهم ى 
أثر الخيل » وأبعث الرجال تتبعها الرجال والحجنود تتبعها الجنود ؛ 
كان الله عز وجل ناصر دينه ومقر الاسلام وأهله ومنحز ما وعد 
رسوله » . 

اذن فأبو عبيد قد أخطأ خطأ كبيرا حين تجاهل رأى أصحابه 
الذين وصاه عمر بن الخطاب أن يستمع اليهم وأن شاورهم ف 
الأمر وأن بشركهم فى الرأى وأن شيم لارائهم وزلها . 

ونحن نعجب كيف نسى أبو عبيد قول عمر له « انك تقوم 


الال 


على أرض المكر والخديعة والخيانة » تقوم على قوم قد جرءوا على 
العو قكلمية وتتاسو | الخين: تلعهلوة 6 
القتال ..٠‏ 

تمك أن عيدد برأنه .. ورأى المسلمون أن سسممعوا له 
ويطبعوا .. وكان عددهم عشرة آلاف .. وبدءوا العبور .. وكان 
المكان الذى تركه لهم الفرس وراء الجسر ضيقا على كثرتهم .. 
كان الفرس ينوون شيثا خطيرا فهم كما وصفهى عمر قوم غدارون 
واتخذوا من الغدر وسيلة لتحقيق مأربهم فشاءوا أن يدخلوا فى 
معركة حاسمة أعدوا لها العدة » وتأهبوا فيها للقاء العرب لقاء 
تكون فيه خاتمتهم ونهابتهم . 

وحين كان العرب يعيرون النهر لم يمهلهم بهمن بل أمر جنده 
أن بحملوا عليهم .. وكان جيشه - كما سبق القول - به عدد 
كبير من الفيلة عليها جلاجل .. وكانت هذه الفيلة فى المقلمة .. 
وما أن بدأ الهجوم على قوات المسلمين حتى تقدمت الفيلة وعلا 
رنين جلاجلها فأجفلت الخيل وخافت وفرت » ولم يثبت الا القليل 
على كره » ورأى أبو عبيد أن صفوفه توشك أن نختل فترجل 
وترجل جنده وتقدم الجميع صوب جيش الفرس » وبداً القتال . 

وكانت الفيلة كما قلنا فى مقدمة المهاجمين » فما كانت تتقدم 
الى جماعة الا وتدفعهم فيضطربون ويفزعون » ثم يفرون » ورأى 
أبو عبيد الاضطراب الكبير الذى شمل صفوف رجاله فناداهم 
أن شطعوا بطن هوادج الفيلة وأن شلدوا عنها أهلها 4 ثم تلو نهم 


1١ 


واستجاب له رجاله ؛ وهاجموا الفيلة وقطعوا بطن الهوادج ؛ 
ولم يتركوا فيلا الا قلبوا رحله وقتلوا أصحابه . 

وطالت فترة القتال واستمر سحالا بين الفرشين ساعات 
طويلة من 00 6 نارة 0 المسلمون وينتصرون 4 وثارة 


تقل اين ليف بن ب 
وبينما الحرب على أشدها » وبيئما المقائلون يتقاتلون فى 


عنف » كل يريد أن يلحق الهزيمة بالآخر كان أبو عبيد على 
رأس قومه ينظر بنظر الى ميدانالمعركة ة وكله رغية فى النصر ؛ وأسعده 
أن برى رجاله قائلون ى شدة وعنف وبطولة » وأسعده أن يجد 
الفرس وهم يسقطون من فوق ظهور الفيلة فلا تحد هذه من 
شودها . 

وبينما كان ينتقل من مكان الى مكان يشحع جنده ويقوى 
عزائمهم وبدعوهم للصبر فى القتال » وقع بصره على فيل أبيض 
كبير على ظهره قبة من الديباج الأحمر يضرب بخرطومه يمنة وسرة 
فيشتت المسلمين ويوقم ى صفوفهم وتفوسهم الاضطراب 
والخوف » وأيقن أبو عبيد أن قتل هذا الفيل سيرفعم روح 
المسلمين ويضعف روح أعدائهم فعزم على قتله » وأحس أصحابه 
بخطورة ما عزم عليه فقالوا له « انا نخاف عليك » فقال « ان ربى 
ينصرنى ولكن أخبرونى هل لهذا الفيل من مقتل ؟ » » فقالوا له 
« اذا قطم خرطومه فهو يموت »© فقال « ائى حامل على هذا 
الفيل ومن حوله من الفرس »© فقالوا له « دع عنك هذا الفيل 


اليل 


ولك فى غيره سعة » فقال « با معشر الناس انى لحامل على هذا 
المخلوق فانظروا ان قتلته وهرمت من حوله فأنا أميركم » وان 
قتلت فآخى الحكم أميركم » فان قتل فولدى وهب أميركم » فان 
قثل فولدى اللاو ل ارد حر اه مححن 
فالمثنى » 29 . 

وتقدم 1 عبيكد الى الفيل وحاوره وداوره » ثم ضرب 
خرطومه بسيفه ضربة قوية فقطعه وهو يرتجز . 
يالك من ذى أربع ما أكبرك بالك فى بوم الوغى ما أنكرك 
انى لعال بالحسام مشفرك وهالك وفى الهلاك لى درك 

وأهاجت الضربة الفيل فاتجه نحو أبى عبيد ثم ضربه برجله 
وألقاه على الأرض ووقف فوقه وأزرهق روحه 9" » فأسرع رجل 
من رجال أبى عبيد وقاتل الفيل حتى تنحى عنه ثم جر جثته الى 
المسلمين » وعاد الرجل وكله رغبة فى أن ينتقم من الفيل فيقتله 
وحن ايل تل يع وبمار افيا للحن ع الل 111 


1 ان العنين ابن عق القاةة مك أو قاقره ايذاكر فا تاقفن كباله 
لأرسول الكريم حين بعث بجيش لمحاربة الروم فى موتة فقد ولى 
الرسول, زيد بن حارثة القيادة وأمر بأن متولاها من بعده أذا قتل 
جعفر بن أبى طالب »6 فان قتل فيتولى القيادة من بعده عبد الله 
أبن رواحه فان قتل اختار المسلمون من بينهم من بيتولى قيادتهم 
وهكذدا كان الرسولٍ الكريم أو حسئة السليين 1 3 
لليف تر فرق حرق جو له ولك تعثر ببعضن القثلى فوقع فخبطه 
الفيل وبرك عليه وقتله ., 

0 ع5 البلاذرى أن هذا الرجل هو أسخوه الحكم ٠‏ 

مراجع كثيرة لم تذكر اسمه . 


١١ ؟‎ 


الكارثة .6ه 
كان أبو عبيد قد أوصى قبل موته -- كما أشرنا - بأن 
يتولى أخوه الحكم القيادة من بعده ولكن الحكم قتل فأخذ 
الرابة من بعده وهب » وتقدم الى المعركة منشدا . 
لا خير فى هلا ولا فى ليت من طلب الموت فهذا المسوت 
ئيس لأمر الله فيك فوت قد سطع النقم ومات الصوت 
وقتلى وهب فتقدم أخوه مالك وحمل اللواء واشتبك مع القوم 
وقتل الكثيرين من الأعداء ثم قتل وهو يردد . 
قد علمت واض حا الترائب><2 مبأسة بالثغر والحواجب 
أنى غداة الروع والتشاغب أشسجم من ذى لبدة موائب 
قتالك أقران مخوف الجاب 
وقتل فى القتال كثيرونث من بنى ثقيف وهى قبيلة أبى عبيد . 
وكادت الهزيمة تلحق بالمسلمين وأحس بذلك رجل من ثقيف 
بدعى عبد الله بن مرئد الثقفى » فلما رأى الهزيمة جرع وأراد أن 
يوقف المسلمين الذين اندفعوا هاربين ناحية الحسر » كما أراد 
أن يعيد اليهم ثقتهم بانفسهم فبادر الى الجسر وقطعه وهو يصيح 
0 «أبها انس موتوا على ماملت علي راكع أو نظفروا 2009», 


)١(‏ يذكرنا هذا الموقف بموقف طارق بن زياد فى مستقيل 
أيام المسلومين حين كلقتف بفتح بلاد الأندأس وداى ما عليه أعداؤه 

من القوة والكثرة فى العتاد » وكان قك عسر بقواته الى فى الاك لسن 
فآمر ببحرق الأسطول حتىن لطع المسلمين من التفكير قَْ العودة 
وقال لهم قوله الماثور « العدو من أمامكم ؛ والبحر من خلفكم 
لمن 0 واشزالا الصردق:والصيز 0 


م - أعلام العرب اا 


وى هذه اللحظات ضغط الفرس على المسلمين فا نسحب 
هئؤلاء ناحية الحسر وسيوف الفرس تأخذهم من ورالهم فلما 
وجد المسلمون الجسر مقطوعا جزعوا وتوائب كثيرون منهم الى 
الفرات .. منهم من لم يصبر على الماء فغرق » ومنهم من نجح ى 
اجتياز النهر سباحة » واستطاع البعض أن يفر بالخيل وسط 
الفرات 6 وهلك يومئذ من المسلمين أربعة آلاف ما بين قتيل 
وغريق » وهرب ألفان وبقى ثلاثة كلاف . 

وقتل فى هذه المعركة من أيطال المسلمين سليط بن قيس . 

وقتل أيضا أبو مخنف أبو زيد الأنصارى وهو أحد جامعى 
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قيادة الثلى و بطولنه ... 

ومرت بالمسلمين ساعات حرج شديدة وكان الموقف عصيبا .. 
وكان لابد من اجراء سريع بحمى المسلمين وبحفظهم .. ومن كان 
لهذا الموقف غير المثنى بن حارثة بطل بنى شيبان وفارسها ى 
موقف نطيش فيه العقول وساعة تهلع فيها القاوب . 

لقد رأى المثنى ما لحق بالعرب من تكبات وما هم فيه من 
شدة فتناول اللواء ونولى القيادة . 

وفى سرعة مذهلة قدر المثنى موقفه ووضع خطة لانسحاب 
قواته من المعركة دون خسائر وكانت خطته تقوم على الأسس 
العكالية ا 

١‏ ل شد الجسر الذى قطعه عبد الله الثقفى » واعادته الى 

مكانه حثى ,سمح للقوات باستخدامه فى العبور . 


١1 


؟ - تشكيل قوة ضاربة تقوم بحماية المسلمين ومهاجمة 
الفرس وتعطيلهم عن متابعة المسلمين آثناء العبور . 
س ل اعادة تنظيم صفوف المسلمين والسماح لهم بعبور 
الحسر بترئيب واتتظام 1 
غ - عبور القوة الضارية فى النهاية على أن تتولى هذه 
القوة مهمة منع الفرس من العبور خلف القوات 
الاسلامية . 
ه ل الانسحاب الى الحيرة لاعادة تنظيم القوات من جديد 
استعدادا لمعارك أخرى قادمة . 
ووضع المثنى خطته موضع التنفيذ فأمر بأث يشد الحسر 
ونادى عروة بن مسعود وقال له « انطلق الى.الحجسر فقف عليه 
وحل بين العجم وبينه » » ثم أمر بتشكيل جماعة من الفرسان 
وضعها نحت قيادنه وأخذ يشرب بها ف وجوه الفرس وفى صيح 
فق التتباتين:" ‏ باامعشن الفسريه آنا دونكم فاعيروا على هيئتكم 
ولا 'ندهشوا ولا تفرقوا أنفسكم » » وجعل يقاتل من ورالهم 
وبحمى ظلهورهم على حين اتجهت القوات العربية الى تنظيم 
صفوفها وثرئيب عبورها للجسر الى الضفة الغريبة للفرات . 
وببنما المثنى يقاوم هجمات الفرس ويوقفها ويضعف موجاتها 
جاءنه طعنة رمح غاصت لها حلقات درعه فى جنبه وجرح جرحا 
بليغا » ولكنه خلال القتال العنيف تناسى هذا الجرح ولم يهتم 
بالألم الذى ألم به وظل يناضل فى شحاعة وبطولة حتى عبر 
المسلمون جميعا الجسر » ثم عبره هو ف النهاية وظل بعد عبوره 
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يقاوم الفرس ويمنعهم من العبور خلف المسلمين » ولم يزحزحه 
عن هدفه وننفيذ خطته هذا الجرح البالغ الذى أصابه . 

وهكذا أنقذ المثنى ببطولته النادرة الحيش العربى من مخالب 
الفرس وحرص على أن يمنع الدم العربى من أن يسفكه الفرس . 

وما ان نحجحت القوات العربية فى عبور النهر - حتى أمر 
المثنى بالانسحاب فورا الى الحيرة » ثم مابع انحداره الى الجنوب 
خى البح وقعت :رو خاصة قوات ذى العام من امتابيةه 
فقد بلغه أن خلافا خطيرا قد وقع بين الفرس » وأنهم قد اتقسموا 
فرقتين احداهما تيد رستم وتناصره والأآخرى مع الفيرزان 
تناصب رستم العداء » ولهذا رأى ذو الحاجب أن يعود الى 
الذاكى » وق شرك نلفة خانان ومردتشاة كتير م نالحد وآمر هنما 
بمطاردة امن فتبعاه أملا فى القضاء عليه . 
بطولة نصرانى ٠.٠‏ 

ولا بفوثنا أن نذكر موقفا لأبى زبيد الطائمى وكان نصرانيا() 
فقد كان قادما الى الحيرة فى بعض شئونه ورأى ما أصاب العرب 
فتحركت فيه دماؤه العربية ومشاعره القومية وهاجت فيه قوميته 
فعز عليه آن ينهزم قومه » وأن يكتب النصر لقوم يختلفون عنه 
لغة ودينا وناريخا وقومية ومسكنا ودما » فانحاز الى جانب المثنى 
بقائل مع العرب قتالا جبارا » ولقد شجع موقفه هذا قوما من 


وهو شاعر نصرانى عمر طويلا ومات فى خلافة عثمان بن عفان وهو 


15 


تصارى النمر وتصارى بنى تعلب فخفوا لعاونة المثنى بعد هذه 
إلمم بركة فى معركة البويب »؛ وكان لهم دور كي كبير فيها . 
القفساء على الطاردين ووه 

عندما وصل المثنى الى أليس أبلغه أهلها نبا الخلاف الكبير 
الذى نش بين الفرس فنظم صفوفه فى سرعة وجمع رجاله ورتب 
قواتنه وانضم اليه عدد كبير من أهالى اليس ونحرك منها مقا بلة 
القوات التى جاءت وراءه لمطاردته ؛ وعندما التقى بها دار قثال 
عليف واستطاع اللتلو أن يوقع بهذه القوات الهزيمة واستطاع 
فضريت أعناقهما 20 . 
عمر وأنساء الوزيمة +++ 

كتب المثنى الى عمر بن الخطاب ينيئه بما حدث للمسلمين فى 
فزوة الحسر » وذكرت بعض المصادر أن عبد الله بن زيد وكان قد 
شهد الجسر كان أول من قدم الى المدينة من المسلمين » بعث به 
المثنى فجد السير فى الفلوات © ونهب الأرض هما على راحلته 
حتى وصل المدينة ودخل المسجد حيث كان الخليفة عمر بن الخطاب 
انعد وي وا اراله سوج ارت 

)١!(‏ سبقتكت الاإشارة الى أن حابان هذا وقع أسيرآ ق أيدم 


المسلمين و 2 موقعة التمارق وأنه اسسستامن آسرهة فأمنا» ثم شك 


ورجع بقائل المسالميثن وبخفر ذمتهم فلما وقع أسيرا فى أبدبهم كان 
لايد من قدله 0 


١١17 


نعيت الى أهصل المدينة فتبة 
على مثلهم تبكى النساء الكواعب 
نعبيت الى الأنصار فتايتها التى 
بها كانس انا مياه ترا معاون 
كا قشم بط وزو فيد الاق اناهن أبن شابلة لعزي 
حتى أنه كان يخرج الى ضواحى المدينة كل يوم نتنسم أخبار 
القنال من القادمين من العراق وكان بعود الى المدينة حزينا قلا 
كنا :ففتل 3 التعضيول على اشنا القتال الذاكر وفندما دخ عليه 
عند الله » وأخذ ينشد شعره قاطعه وسأله « ما عندك يا عبد الله 9 » 
أخبرنى بأمر الجيش » » فألقى عليه الخبر وقال « يا أمير المؤمنين 
أنعى اليك أبا عبيد وأولاده فلان وفلان وفلاث » وأئعى اليك .. » 
فسأله الخليفة « فالمثنى + » فقال « تركته جريحا » » وتلقى عمر 
الخبر ساكنا دون أن يبدو عليه الجزع © . 
وغاد الي المديئة كثين فى ولاه الذيق قروا من المسبركة 
ودخلوها منكسى الرؤوس خزيا وعارا . 
ونزل بعض منهم البوادى خشية أن يلقوا أهلهم فيعيروهم . 
ورأى عمر حال هؤلاء وهتولاء فرق لهم ورحمهم وجعل ,يدفم 
عنهم برم الناس بهم وسخطهم عليهم » وظل يقول « اللهم كل 
مسلم فى حل منى » أنا فئة كل مسلم من لقى العدو ففظع بشىء 


الك ا 


)١(‏ ذكرت بعض المراجع أن عمر بكى وأن الئاس من حسوله 
ضحوا بالسكام 2 جنات المسبحد 8 
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من أمره فآنا له فئة » يا معشر المسلمين لا تجزعوا أنا فتتكم وائما 
انحزتم الى » يرحم الله أبا عبيد لو كان انحاز الى لكنت له فئة » . 

وسمع عمر أن معاد القارىء أحد بنى النجار وهو ممن فروا 
الى الحجسر كان يبكى كلما قرأ قوله تعالى « ومن بولهم يومئذ 
ديره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير » 27 ؛ فكان يقول له « لا تبك » أنا 
فنك وائما انحزت الى » . 

وهكذا خفف عمر روع الناس ودفع جزعهم وكان بالمؤمنين 
رحيما عطوقا بارا . 
الجسر ومؤتة ٠+‏ 

وقعت غزوة مكونة فى عهد الرسول الكريم فى السنة الثامئة 
للهجرة . 

ووقعت موقعة الحس فى عهد عمر بن الخطاب فى السنة 
الثالثة عشرة للهجرة . 

وبين الموقعتين 'نشابه كبير عحيب نوضحه ف النقاط الآثية ... 

١‏ - قابل الحيش الاسلامى ف الموقعتين عدوا يفوقه عددا 

وعصذدة . 
٠‏ ل نظمت قيادة المسلمين فى الموقعتين مسألة نولى القيادة 
فى حالة استشهاد القائد العام . 
سب ل بعد استشهاد القادة فى مثوتة تولى خالد بن الوليد 


(1) سورة الانفال 15 . 


لحيل 


القيادة وبعد استشهاد القادة قى الحسر تولى المي 
القبادة :.. ولولا فعال نخالد والمثتى لظلت موتة والضر 
نقطتى عار قى جبين المسلمين لانسحابهم وفرارهم 
وهزيمتهم . 

ج ‏ كانت الخطة التى وضعها خالد والمثنى فى الموقعتين 
هى الانسحاب من أرض المعركة بأقل خساثر . 

ه س كانت خطة الانسحاب ف الموقعتين تقوم على أساس 
تشكيل قوة ضاربة تحمى ظهر القوات المنسحبة وتمنع 
العدو من متابعة المنسحبين . 

قويل الناس بعد الموقعتين باستياء .ديد من جالب 
المسلمين ف المديئة » وخفف الرسول من آثر الهزيمة 
عند مقائلى مؤثة » وخفف عمر من أثرها عند مقاتلى 
الحسر » ففى مثرثة كان الناس يحثون التراب على 
الجيش ويقولون « يا فرار .. يا فرار .. فررثم ف 
سبيل الله » 6 وكان المقفاتئلون العائدون بتوارون 
ولا يحضرون الصلاة مع المسلمين خشية أن يسمعوا 
هذا القول فكان الرسول يقول عنهم « ليسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار أن شاء الله » . 


نوكية لوو 

الحشد العربى ٠.٠.٠‏ 

بعث المثنى عقب هزيمة الجسر الى الخليفة عمر بن الخطاب 
يطلب منه أن يمده بعون سريع ومدد عاجل ولم يننظر المثنى المدد 
فهو يعر أن مجىء الجند من الداينة يقتضى زمنا قد بوائيسه 
الفرس فيه . 

وكان لابد له من مواجهة الموقف يما عنده من جند » ويما 
لديه من طاقات حنى بواجه النكبة بما عرف عنه من دقة القائد 
الضيور اعدف : 

وأول خطوة اتخذها المثنى فى هذا المجال هى أنه بعث فيمن 
يليه من قبائل العرب فجاءته وفود عظيمة وتوافدت عليه جموع 
ضشخحمة ببنهم نصارى بنى النمر الذين رأوا أن بقائلوا مع قومهم » 
وكان على رأسهم أنس بن هلال النمرى » كما جاءه عدد غفير 
من نصارى تغلب » وعلى رأسهم عبد الله بن كليب الثعلبى المعروف 
ب ا ا 0 العرب 
ليشت ركوا معا فى معركة واحدة ضد عدو واحد للعرب » رغبة ى 
اغاؤه كلمة القويية واتتقناز الحرى مشلين كانوا'آى تسارى :على 
أعدا؟ 


وكانتث الخلوة الثتال ية للمثنى هى أنه تقل معسكره من أليس 


١١ 


الل مرح النجاخ عن القادسية ونان لحتو يدلاكت ترربيا بق اتوم 
العرب فيستطيع أن يلحا اليهم اذا غليه الفرس وأن كحك عندهم 
المدد اذا ته له النصر .. 
المرابطة فى العراق .. كان يبحث أمر امدادها بحثا عميقا وسريعا 
حنى تستطيع هذه القوات أن تواجه الموقف الدقيق الذى 
بحيط بها . 

وكان العرب حنى هذه اللحظة توافدون على المدينة استحابة 
لدعوة عمر للخروج ولكنهم كانوا يتهيبون الخروج الى العراق 
ويفضلون الخروج الى بلاد الشام وبذل عمر جهدا كبيرا حتى 
استطاع أن يقنع الناس بالتوجه الى العراق بدلا من الشام » 
وحدث أن اجتمع بنو بجيلة 2١7‏ فقال عمر لجرير بن عبد الله البجلى 
« أخرج حتى تلحق بالمثنى » » فقال له جرير « بل الشام فان, 
أسلافنا فيها » فقال له عمر « بل العراق فان الشام فى كفاية » 
وعرض عمر على جرير وقومه الربع من خمس ما يفىء الله على 

)١(‏ كان بن بجيلة متفرقين مشتتين فى قبائل العرب » وطلب 
جرير من أبى بكر فى خلافته أن يجمع بنى بجيلة فرده أبو بكر 
0 تزع بخان وما للحن فد خوك ااساو )مين باراليم 
0 ورسوله دعذى وسو الهو خالية بن الول 0 

نظلر ما يحسكم الله فى هذين ألو جهين ) . ولا قضى أبو بكر وتولى 


0 من بعده أعاد جرير طلبه فكتب عمر الى عماله فجمعوا! 
بنى بجيلة فى صعيد واحد . 


١ 


المسلمين يضاف الى نصيبهم من الفىء 7( فقبل جرير وولاه عمر 
قيادة قومه وكانت عدتهم سبعمائة فارس 

وتبعتهم جموع كثرة كانت مترددة أيضا اذ كانت تفضل 
الخروج الى الشام دون العراق فاجتمع بهم عمر وقال لهم « ذلك 
الح ةك او ترد ونير الب ليل 
الله أن بورك لم فسطكم م ن ذلك فتعيشوا مع من عاش من الناس » 
فقال غالب بن عبد الله » وعرفجة بن هرثئمة مخاطبين قومهما 
« يا عشيرتاه أجيبوا أمير المؤمنين الى ما يرى وأمعنوا له » » 
فأجابوا وخرجوا مع الخارجين من بنى بجيلة . 

وخرجت معهم أيضا جموع الفارين من غزوة الجسر » فقد 
ل تر وريه 
الهزيمة فى الحسر . 

وخرج أيضا ؛ بنى الأزد وعليهم عرفجة بن هرثمة » وبنى كنانة 
طلم غالب ين عند لل »#وبثو حظلة وغليهم تريش » وشو ضة 
وعليهم عصمة بن عبد الله الضبى » وعدد كبير ممن ظهرت توبتهم 
من أهل الردة 29 » وخلق كثير من مختلف القبائل » وصحب 
الخار حون معهم نساءهم وأبناءهم . 

)١(‏ حدث داوود بن أبى هند قال : أخبرئى الشعبى أن عمر 
وجه حرير بن عبد الله الى الكوفة بعد قتل أبى عبيد أول من وجه 
ام لوا جا و وا الا يا 

(؟) كتب عمر الى أهل الردة من بئى عبد القيس وغيرها ممن 


0 سمح لهم بالجهاد أن يخرجوا الى العراق فسارت ا 


1١ 


والتقت هذه الجموع كلها مع قوات المثنى الذى ما ان علم 
يتجمعات الفرس وئحركاتهم اليه حتى بعث الى جرير بن عبد الله 
والى غيره من الأمراء قائلا « انا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام 
حتى تقدموا علينا فعجلوا اللحاق بنا وموعدكم البويب 290 . 
موقف الفرس ...١‏ 

بلغت الفرس أنباء التجمعات الاسلامية وترامت اليهم أخبار 
الامداد التى تسير تباعا الى العراق وهالتهم هذه الجموع التى 
أصبحت ف الجانب الاسلامى وأحسوا بخطورتها فعقد رستم 


جندا عظيما كثيفا جعلا عليه القائد مهراث بن مهر ئبداذ الهمذانى 
وكلفاه بآن يتقدم بقواته الى مواقع المسلمين » وأمداه بعدد من 
الفيلة » وجدير بالذكر أن الملكة بوران وافقت على رأى الاثنين 
وباركنه . 

وبهمنا أن نذكر أن مهراث الهمذانى قائد الفرس الحديد كان 
طموحا حريصا على أن يحرز ضد العرب نصرا ينسى الفرس النصر 
الذى أحرزه ذو الحاجب فى الحسر والذى كانوا بعيشون ى 
ذكراه وهو بذلك كان يريد أن بقفز الى مكان الصدارة بين قادة 


, هو الموضع الذى بنيت فيه الكوفة بعدلك‎ )١( 


١15 


الفرس وأث سحل لنفسه صفحات بيضاء خالدة 'تفوق تلك 
الصفحات التى كتبها لنفسه ذو الحاجب . 

وتقدم مهراث شواتة وجموعه التى يلخ عددها اثنى عقر ألفا 
حتى ازل بازاء المثنى من وراء الفرات فى أرض تدعى سوس 
قرب الكوفة : وما ان علم المثنى بنزوله فى هذا الموقع حتى قال 
( أكد مهران وهلك ونزل منزلا هو البسوس » . 
الاعاءاد للمعركة .. 


عندما أصبح العرب والفرس وجها لوجه لا يفصل بينهما سوى 
نهر الفرات بعث مهران الى المثنى يقول « اما أن تعيروا الينا 
واما كن تعير اليكم © وثنيه المسلمون فى هذه المرة الى خطورة 
العبور وعادت الى ذاكرتهم معركة الجسر حين أبى أبو عبيد 
الا أن يعبر الى الفرس ليؤوكد شجاعته وقوته » وأدرك المسلمون 
أن عبورهم كان من عوامل الهزيمة المرة التى وقعت بهم » ولهذا 
فعندما بعث اليهم مهران يمثل ما بعث به من قبل ذو الحاجب كان 
ردهم واضحا صريحا « أعبروا اليئا » . 

ووافق مهران على أن يعبر يقواته .. 

وعبرت قواته فى ثلاث صفوف مع كل صف فيل » وكان لها 
عند عبورها صوت وضوضاء فقال المثنى لجنده « أن هذا الذى 
تسمعون فشل فالزموا الصمت وآأتمروا همسا © وأعد المثنى 
قوانه فجعل على مجثبتيه بشير بن الخصاصية وبسر بن أبى رهه() 


, فى بعض المراجم ذكر بثلى‎ )١( 


نفل 


وعلى محردته ( أى الخيل ) أخاه المعنى » وعلى الرجل ( أى 
المشاة ) أخاه مسعود » وعلى الطلائع ( أى المقدمة ) النسير » وعلى 
الردء أى ( الاحتياط والعون ) مذعورا » وبقى هو فى القلب من 

وبعد أن نم الاعداد المادى للمعركة أخذ المثنى يمد رجاله 
معنويا فكان نتعهد الصفوف ويبعد لها للمعركة » وحدث أن رأى 
أحد رجاله يتقدم صفه مندفعا نحو الفرس فقرعه بالرمح وقال له 
( لا أبالك ! الزم موقفك فاذا أتاك قرنك فاغنه عن صاحبك 
ولا نستقتل »© . 

وقد كان المثنى يتعهد صفوف المسلمين ويمر بينهم على 
فرسه الشموس 2١‏ وبحضهم 29 فيقول لهم « ألى لأرجو أن 
لا توتى العرب اليوم قبلكم والله ما يسرنى اليوم لنفسى ثىء 
الا وهو سرنى لعامتكم » فيجيبونه بمثل ذلك . 

وظل المثنى يذكر جنوده بالحروب والوقائع الماضية والغزوات 
السالفة » و بعرفهم بمواقع الشجعان ومصارع الفرساث ؛ وما وعد 
الله للشهداء المجاهدين من ثواب فى دار النعيم » وبالرغم من أنه 
كان جريحا فانه كان يمر بالقوات باذلا الجهد غير آبه بحياته 
ولا عابىء بجراحه بنشط الهمم وشوى العزاثم ويشد تفوس أهل 
الحرب و ويحرض ال مؤمنين على القتال . 


ا دعى امون اللي عر كته وطهاراته 4 وكان ل ب ركبه 
الا اذا قاتل : فاذا فرغ من القثال ودعه ٠‏ 


(؟) أى بحثهم . 


35 


وكان المثنى صاحب منزلة طيبة عند رجاله فقد كانوا يحبوئه 
وبحترمونه ويبجلون فيه قونه وبطولته وشرفه وعلو منرلته . 
اافتسال +#+» 

كان وقت بدء المعركة فى شهر رمضان ؛ فأمر المثنى جيشه 
بالافطار ليقووا على عدوهم وحتى لا يوئر الصيام على قدراتهم 
ومضعفة » وأنى أرى من الرأى أن تفطروا فتقووا بالطعام على 
عدوكم ع« »4 ورأى الناس جميعا رأبه فأحابوه الى ما طلب 
الراك 
عندما يكبر للمرة الرابعة « أنى مكبر ثلاثا فتهيآوا ثم أحملوا مع 
الرابعة » 6 وعندما حان ميعاد الهجوم كبر مدي وكير من بعده 
المسلمون وأدرك الفرس أن العرب على وشك اليجوم فقرروا 
أن تكو المبادأة فى جانبهم » ولهذا رأوا أن يبدءوا هم بالهجوم » 
وما أن صاح الكت للمرة الرابعة « الله أكبر » » حتى عاجلهم 
الفر س وهاجموا صفوف المسلمين وخالطوهم والتحم القئال . 

ولم نس المثنى واجبه كقائد خلال المعركة فقد كان يشرفه 
على سيرها ونطوراتها ويراقب صفوف المسلمين ويمر بينهم وشير 
احدى الجبهات يرسل لأهل هذه الجهة رحلا من عنده شول 
لهم عن لسانه « ان الأمير يقرئمكي السلام ويقول لكم لا تفضحوا 


يخدلا 


المسلمين اليوم » فيقولون « نعم »6 2١‏ » ويعتدلون ؛ وكان المثنى 

وطال الاشتياك وازداد عنفا ورأى المثنى أن شرب ضربة 
قاصمة فنظر الى نفر من التغلبيين نصارى وفيهم جلاب خيل 
قدموا مع أنس بن هلال الذمرى وقال لأس ا اسن انلك امرق 
عربى » وان لم تكن على ديئنا فاذا رأيتنى قد حملت على مهر أن 
لأبى مردق الفهر فأجابه اليه وحمل ال عن الفرس وحمل معه 
أ بشن بن هلال ومردق الفهر وهاحموا مهراث ودخل لمجي ف 
ميمنته7) فاضطربت صفوف الأعاجم والتقى خلال هذا الاضطراب 
الذى سيطر على العرس 2 أرض المعركة غلام نصرائى من تغلب 
بمهر ان فأثارنه العصبية فقتله » ثم استوى على فرسه وهو يقول : 

ألا الفلام التغلبى آنا قتلث مهران ©) 

وعلم الفرس بمقتل قائدهم مهران فتضعضعوا وانهزموا وأدرك 
فبعث الهم من قال قوله الذى ذكرناه + 

(؟) قالت بعضص المراجع أنه اتدقيع قر سه الشموس ودرمحه 
بين أذنيها وقصد مهران حتى أزاله ودخل ميملتة . 


) فى رواية أخرى . 
أنا الغلام التغلبى هوه آنا قتلت المرزبان 
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ذلك مرورهم من فوقه )00 والسسوف تأخذهم من كل جاتب 
والمسلمون يحيطولن بهم والمثنى وسطهم بدعوهم م للقتال وبحميهم 
ويقول لهم « عاداتكم من أ مثالكم انصروا لله ينصركم > » وقد 
بلغ جماس المسلمين » واستطاعوا أن يحرزوا نصرا عظيما فى هذه 
المعركة كما استطاعوا أن بمحوا ذكرى الهزيمة المرة النى لحقت 
'وحدث عند اشتداد القتال أن جرح مبتعواة: آخن ' المبدو 
من معه فقال وهو يتلوى من ألم الضربة « يا معشر 
بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله ولا يهولنكم مصرعى » » 
سي ل ا ع مر 
ما أنتم فيه فان الحيش ١‏ شكشف ثم ينصرف .. الزموا مصافكم 
واقا عه هي دك 6 
ولا مات مسعود وبلغ ون قل أخه صاح فى الناس 
« يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أخى فان مصارع خياركم 
هكذا » » ووقعت كلماته موقعا حسنا فى قلوب المقاتلين وشدت 


0 وسستميتون 00 التتمسان 5 فمات 0 من 
لين 4 فألغضب ذلك المثلى وندم لقطعه | لجسر ولمئعه الغفر س 

من العون ؤقال لقومة فى ذلك « لقد عحرت عحرة وقى الله شرها 
ل 7 الى الحسر حتى أحر حتهم فأنى غير 4 فلا 'لعودوأ 
ولا 'نقنتدوا يها الناس , فأنها كانت منى زلة لا د بنبغى احراج 
أحد الأ من بقوى على امتناع ») ٠.‏ 


م - 4 أعلام العرب 1 


حك صرعى طربحة ق الميدان .حت بلبت وضارت عظاما لم 
نيت دهرا طويلا لم تدفن الا بعد بناء الكوفة ثم عما عليهم التراب 
أزمان الفئنة وقيل انث أهصل تلك الناحية كانوا يأتون البوب 
فيرون فيما بين موضع أسكون وبنى سليم عظاما بيضا تلولة 
تلوح من هامهم وأوصالهم بعثر بها 9 ) واستشهد فى هذه المعركة 
من أبطال المسلمين فصلى عليهم المثنى وقال « انه ليهون على 
وحدى أن شهدوا البورب أقدموا وصسروا » ولم بحزعو ا 
ولم شكلوا » . 
بعلت المعير كل ووه 

بعد أن فر الفرس من المعركة اتندب المثنى جرير بن عبد الله. 
البحلى لعبور الفرات ولتتبع الفارين وانتدب معه من شهدوا 
واقعة الحسر 6 لأنهم كانوا أشد الناس بلاء ف هذه الممركة 
لاستيائهم من الفرار فى تلك الموقعة فغنم هؤلاء مغالم كثيرة. 
وعادوا الى مواقعهم 5 

وبعد أن انتهى المثنى من هذه الغزوة فرق جنده فى السواد 
وآخذ ستخضع البلاد الى عصث من قبل وكانت له وقائم كثيرة. 


٠ "55 اص‎ ١ تجارب الأمم لابن مسكويه جح‎ )١( 


1١ 


مع العرب ظفر منها المسلمون بما شاءوا من متاع ومال وبلغت 
غارانهم شرقا الى قرب مدائن فارس وثمالا الى الحزيرة فأوقعوا 
الرعب فى قلوب الأعداء » واضطرب أمر الفرس لذلك واخشل 
وبعث القواد والرؤساء من المسلمين الى المثنى « ان الله سام 
ووجه لنا ما رأيت » وليس دون القوم شىء فتآذن لنافى الاقدام » ) 
فاذن لهو المثنى فانطلقوا فى السواد حتى بلغوا ساباط وجيوش 
الفرس 'ثفر أمامهم فرار النعام » وانطلق المثنى بدوره فغزا الخنافس 
بوالأنبار وغنم منها الكثير ثم بلغ المسلمون دجلة وأغاروا على قرية 
بعداد ونكريت 3 

وآخيرا استقر المثنى فى الحيرة بعد ان استتب له الأمر وف 
هذا شول الطبرى « لا أهلك الله مهران استمكن المسلمون من 
الغارة على السواد فيما بينهم وبين دجلة فمخروها لا يخافون كيدا 
ولا دلقون فيها مانعا » . 
منطق البطال ٠٠‏ 

بعد أن انتهت معركة البويب اجتمع المسلمون بعد فراغهم 
منها مغتبطين يتسامرون فقال المثنى « قاتلت العرب والعجم فى 
الجاهلية والاسلام » والله لمائة من العجم فى الجاهلية كانوا أشد 
على” من ألف من العرب ولمائة من العرب اليوم أشد على" من ألف 
من العجم . .. ان الله أذهب بأسهم ووهن كيدهي فلا يروعنكم زهاء 
ترونه ولا سواد ولا قسّى فيج ولا نبال طوال فانهم اذا أعحلوا 
.عنها أو فقدوها كالبهائم أينما وجوتموها اتحهث » . 


١ 


شعر المعركة .٠‏ 
فهك النانى النسن باتالعة والفضاطة وافرينادة والسننالة 
والحنكة والقدرة » وتغنى بهذه الصفات كلها الشعراء ومحدوا 
أفعاله » وعظموه فيما نظموه » ومن ذلك ما أنشده عروة بن زيد 
الم من 
هاجت لعروة دار الحى أحسزانا 
واستيدلت بعد عبد القيس همدانا 
وقد أرانا بها والشمل مجتمع 
اذ بالنخيلة © قتلى جند مهران 
أريام يان 'الثق "بالعسييورة لهم 
فقتل القوم من رجسل وركبانا 
بجا عاق يرا د وليف 
حتى أبادهم مثنى ووحط دالا 
ما ان رأينا أميرا بالعراق مفى 
مل المثنى الذى من ال شسدينانا 
ان المثنى الأمير القرم لا كذب 
فى الحرب أشحع من ليث بخفانا 
)١(‏ هو عروة بن زيد الخيل الطائى صحابى مشهور شهد مبع 
أبيه فى الجاهلية بعض الحروب وعاش الى خلافة الامام على وشهد 


معة صفين 5 
(؟) مكان قرب البويب . 


نحن 


النساء في المعرككةه +. 

قلنا ان المثنى ؟صاب فى البويب مغانم كثيرة .. غنما ودقيقا 
وبقرا .. فبعث بها الى عيالات من قدم من المدينة وقد خلفوهن 
بالقوادس وعلى تخوم شبه الجزيرة وبالحيرة . 

وكان دليل من ذهب بنصيب العيالات بالقوادس عمرو 
ابن عبد المسيح بن بقيلة فلما رأت النسوة اقبال الخيل عليهن 
تصابحن وحسبنها غارة عليهن فقمن ومعهن الصبيان بالحجارة 
والعمد » فاتشرح صدر عمرو لهذا التصرف من جانب النسوة 
وقال « هكذا ينبغى لنساء هذا الحيش » . 

واستأمن الرجال النساء وبشروهن بالمنح وقدموا لون 
ما حملوه اليهن وقالوا « هذا أول المغلم 6 . 

وكان النسير على الخيل التى أتنهم فأقام فى خيله حامية لهم . 

ولنا هنا وقفة فلو لم يكن لجيش المسلمين ثقة بشجاعة نسائهم 
وامكان دفعهن العدو المفاجىء لما تركوهن فى الفلاة بلا حامية 
وتقدموا هم لحرب الفرس .. وموقف النساء موقف يطولى 
تاربخى .. فنساء المسلمين كن يقاسمن الرجال فى ميدان الحرب 
وساعدن قدر استتطاعتهن » ومن أهم ما كن شمن به من أعمال ... 

. يضمدن الجراح ويمرضن المرضى ويعالجن الجرحى‎ - ١ 

؟ سل يساعدن على رفع الروح المعنوية للمقائلين ويشجعن 

المحاربين بالزغاريد والأناشيد . 
ب ل يقمن بوظائف الشئون الادارية .. بحضرن الماء 
وبقدمن الطعام 1 
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- يثرن حمية الرجال للدفاع عن الأعراض وللغيرة على 
الحخرم .» 

وبرغم هذا فقد تطور دورهن فى المعركة وخرج عن هذه 
الحدود .. أصبحن يحمان السلاح وبخضن المعركة ويحارين 
بحانب الرجال ويقاسمن المحاربين شرف الحهاد والاستشهاد . 

ولم .يكن حجاب المرأة المسلمة مانعا لها من مخالطة الرجال 
فقد كن نتميزن بالعفة وسلامة الأخلاق ا النفس وحسن 
التربية وغيرها من الصفات التى كانت تقوم مقام الحجاب تماما ؛ 
لهذا لخرجكا الراة"المتلحة هن بنتها: أمنا حك رخلها فى جاده 
ونضاله ونعاونه معاونة صادقة خالصة لوحه الله والدين ووقفت 
بجانبه تشد من أزره وتساعده قدر استطاعتها وتسهل له سبل 
النصر وتمهد له طريق الفوز ... وقد أشار الى ذلك ادوارد 
جيبو فى قوله « ان النساء اللاتى نعودن الضرب بالسيف 
والطعن بالرمح والرمى بالنبل هن اللاتى اذا وقعث احداهن ى 
الأسر نكون قادرة على حفظ عفتها ودينها من أى انسان .. » 

ولنساء المسلمين تاريخ طويل محيد فى ميادين القتال فقد ذكر 
الطبرى وابن الأثير الدور الكبير الذى قامت به أروى بنت الحارث 
ابن كلدة (0 عند فتح ميسان وأشار ادوارد جيبون فى كتابه 


)١(‏ سار المغيرة الى أهل ميسان وعلمت بمسيرة أروى بنت 
الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور فعر ضلتك على تسسساء 
المسلمين أن بلحقن بالمسلمين فيكن لهم عونا وعقدت لواء من 
خمارها واتخد النساء من خمورهن رايات وخرجن يردن المسلمين - 
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( ناريخ الامبراطورية الشرقية » الى شجاعة النساء المسلمات 
التى أظهرنها ى حصار دمشق . 

وناريخ الحروب الاسلامية حافل ببطولة النساء المسلمات 
اللائى حملن السلاح وخضن المعارك وشاركن الرجال وأتين فى 
لميدان بأعظم الأعمال شأنهن فى ذلك شآن أعاظم الرجال . 


فانتهين اليهم وهم يخوضون المعركة فلما رأى العدىر رايات 
مقبلة ظن أن مددا أثى اللسلمين ففروا من ميدان المعركة وتبعهم 
المسلمون وطاردوهم وقثلوا منهم عددا كبيرا ٠‏ 


م 


بجا اد 2 

وحيا من قضاعة غير ميل 
نسمنا سوقهم والخيل رود 

من التقلواقف والشرا اللشيحل 


ا 


الختافس 
أعادة تنظبيم القوا أت .وه 


قلنا ان المثنى بعد انتصاره العظيم فى موقعة البوسب بعث 
بحنده بحتلون النقط العسكرية الهامة النى يستطيع أن يرتكز 
دياق اياعددة يلا ل در تقاف ساق دلجي اهم 
باخضاع جميع العرب القاطنين فى السواد لسلطة المسلمين وأخذتث 

أرسل جرير بن عبسك الله البجلى ال منطقة ميساث وهى 
منطقة واسعة كثيرة القرى والنخل . 

وأرسل هلال بن علفة الى دستميسان وهى منطقة محاورة 
لنطقة سيسات ولق كين ,حدودها ملاحة ‏ البصرة ومدينة ]وام 

وأرسل نعزيزات لمواقعه ومراكزه العسعرية ونقطة 
الاستراتبجية بقيادة عصمة بن عبد الله الضبى » وعرفجة بن هرثمة 
البارقى 4 والعلح الضبى وهو من فرسا العرب وكان المثنى 
قد اسند النه :نما به السب 

وكلف المثنى قواته الخفيفة الحركة ( الخيالة ) بالقيام 
مواقعهم 5 مرافقهم م قواعدهم 4: ذخيرتهم 3 الميرة 4 
استعداداتهم .. حالتهم الداخلية .. وبناء على المعلومات التى كانت 
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الغارات بمغانم كثيرة فوق تثبيته لأقدام جيشه ف المناطق التى كان 
وم بالاغارة علها 8 


سوق الخنافس ٠٠١‏ 

تدك المكتي دشير بن الخصاصية بالحيرة 6 ولوجه الى النس 
وهى قربة من قرى الأنيار » وهناك جاءه رجلان أحدهما أنبارى 
والآخر حيرى ؛ ودله الأننارى على سوق الخنافس » ودله الحيرى 
على سوق بعداد . 
الأنبارى والحيرى فرأى أن سوق الخنافس أقرب اليه من سوق 
وجيزة وبسرعة مما يحقق المفاجأة . 

وسوق الخنافس هى سوق بتوافد اليها تجار كثيرون من 
جميع أتحاء السواد والعراق .. 

وقرر المثنى أن بهاجم السوق وائتظر موعده فلما قرب بومه 
أعد العدة للاغارة عليها م وق وم السوق فاجاً لمق الموجودين 
ماو اران على :ذا وام عاد الى مركن برياستة اوهو نفيك +: 
صبحنا بالخنافس جمع بكر وحيامن قضاعة غير ميل 
بفتيان الوغى من كل حى2 تبارى فى الحوادث كل جيل 
نسفنا سوقهم والخبيل رود من التطواف والشر البخيل 


خرن 


غارات أخرى ٠...‏ 

وبعد أن انتهى المثنى من غاراته على سوق الخنافس » شن 
غارات أخرى على الأنبار وبادوريا 27 » وقطريل 7 » وغنم المثنى 
من هذه الغارات مغانم كثيرة حتى أن كثيرا من شعراء العرب 
تغنوا بهذه الغارات » ومنهم من قال ... 
وللمثنى بالعهسال معركة شاهدها من قببيلة شر 
كة انزفة بورفمييا” “كترق :وكات الاوان مقطير 
وشجم المسلمون اذ حذروا 2 وف ضروب التجارب الحذر 
سهل نهج السبيل فاقتفروا 2 آثاره والأمسور تقتفر 9 
سوق بقداد ٠٠+‏ 

كانت سوق بغداد سوقا كبيرة تقام كل سنة » فياتى اليها 
السان من ذاخل أراقى الغراق ومن أرَسق العرلاة ومن ميختلته 
البلاد والنواحى ونحتمع بها أموال كثيرة لا حصر لها حتنى أن 


المال. 


الاستيلاء على الأموال لنفسه ؛ ولكن الواقع أنه أراد أن يأخذ 


٠ ذكرت فى بعض المراجع بادرويا‎ )١( 

وذكرت ياقوت الحموى أنها تقع فى الجانب الغربى من بغداد 
ضمن منطقة نهر عيسى بن على » وتصل بعض مبانى بغداد الى طرفها» 

(؟) هى قرية تقع بين بغداد وعطبرة . 

(؟) أى تقفى . 


ل 


المسلمون هذه الأموال وهى أموال أعدائهم فيضربون بذلك 
عصفورين بحجر واحد » يحرمون أعداءهم من المال الذى هو 
الأساس الأول فى اعداد الجيوش وتسليحها ويستفيدون هم بهذا 
الملل فى الاعداد لمحاربة أعدائهم والقضاء عل ش 

وقرر المثنى أن تكون غارته على سوق بنداد منفاجاة لمؤلاء 
الذين يتوافدون عليه حتى 'تكون غارنه ذات فائدة كبيرة » فخرج 
من مكان قرب البويب يطلق عليه اسم النخيلة » وكان معه أدلاء 
من أهل الحيرة يدلونه على الطريق » فوصل ف الليل الى الأثبار ‏ 
وكان عليها رجل فارسى يدعى شفروخ هو مرزبانها فبعث اليه 
المثنى يطلب منه أن بأتى اليه » وكان الرجل قد سمع عن ال مثنى 
وبطولته فى الحرب وشدته فى القتال » فخاف أن يذهب اليه » 
الا أن المثنى أعاد دعوته وأمنه فجاء اليه . 

وفوجيء المثنى وهو يعبر النهر بالجسر مقطوعا » وقامت بذلك 
أمامه مشكلة كبيرة اذ كيف بحتاز النهر ليصل الى بغداد # 
ولم يكن أمامه من سبيل سوى أن بساعده المرزبان شفروخ فى 
الوصول الى غايته وتحقيق أمنيته » ولم يشا المثنى أن يعرف 
الناس حقيقة اتجاهه » فأخفى خطوائه التالية » ولم يشر فى أى 
حديث له الى أله ينوى مهاجمة بغداد » واجتمع بالمرزبان وقال 
له « ائى أريد أن غير على المدائن وأريد أن نرسل معى الأدلاء 
وتعقد لى الحسر لأعبر عليه الفرات الى المدائن » . 

واقتنع مرزبان الأنبار بما قاله المثنى فجمع له الأدلاء وأمر 
لهم بعلف وطعام وعقد لهم الجسر فعبروا . 
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وتقدم القوم على الطريق وعلم المثنى أنه قد أصبح على بعد 
أربعة فراسخ أو خمسة من بغداد اذ سأل الدليل « كم بيننا 
وبين بغداد + » فأجابه « أربعة أو خمسة فراسخ » وقد بقى عليك 
ليل »6. 

وكات لايد للنقى من المحافظة على قرقية ونع سوق كداد 
فلما علم أنه قد أصبح قريبا منها وضع خطة التحرك اليها » وهو 
كما أشرنا كان يضع خطته على أساس المفاجأة التامة » ولهذا 
أمر أصحابه بالنزول » وأقام معسكرا على الطريق » ثم عين حرسا 
من بشن رجاله كناوب يسان الممدكر لباق وسلكم لباق إزالة 
بالراحة والنوم : 

وضمانا للسرية ومحافظة على تحقيق المفاجأة » عين بعض 
رجاله من الفرسان ليقوموا بأعمال الدوريات حول معسكره » 
والى مسافة بعيدة منه » وأمرهم بالقاء القبض على كل فرد يقترب 
من المعسكر أو بحوم حوله أو يشك فيه وبذلك يكون قد 
اتخذ الخطوات الايجابية الفعالة لنع أخباره عن أهل السوق 
وهو بذلك أيضا يكون قد قطع كل سبيل الى وصول أنبائه الى 
هناك . 

وف آخر الليل أنهض المثنى رجاله وأمرهم بالاستتعداد وسمح 
لهم بتناول طعامهم وبالوضوء وباعداد الخيل فيعلفونها ويسقوتها 
حتى تكون هى الأخرى على استعداد تام للمهمة الكبيرة التى 
تنتظرهم فى سوق بغداد » واستيقظ الناس » وعلفو! الخيل وجمعوا 
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ولما تم الاستعداد للتحرك أمر قواته بالنحرك ليلا قبل طلوع 
الفجر .. أى أن المثنى بدأ زحفه على سوق بغداد قبل أول ضوء 
على حد تعبير العسكريين اليوم . 

وتقدمت القوات نحو بغداد ووصلت قبل بزوغ الشمس » 
وبدأت هحومها ووضعث السيوف ف الأهالى وكان الممفاحأة 
أثر كبير فارتاع الناس واضطربوا وفروا تاركين أموالهم وتحارتهم 
غنيمة فى أيدى رجال المثنى . 

وقدر المثنى موقفه فى سرعة فأصدر أوامره الى الحند بحمل 
الذهب والفضة والحرير وما كان خفيفا وزنه غاليا ثمنه . 

ونحقق الفوز الذى كان ينشده المثنى فى سوق بغداد . 

وبدأت قوائثه نعود أدراجها حتى أصبحت قريبة من الأنبار 
كنزلت بنهر السيلحين » وعسكرثت هناك . 

وبيئما المثنى يمر بقوافه سمع همسا بين القوم تقول « ما أسرع 
القوم فى طلبنا ؟ » وتنبه وهو القائد المحنك الى المعنى الذى يختفى 
وراء هذا الهمس ؛ وأدرك خطورة القلق الذى تسرب الى قلوب 
رحاله ؛ وأحس أنهم قد بدءوا يخافون وبتزعرعون ؛ وكان لابد 
من أن يعمل شيئا بعيد به معنوباتهم ويشد من عزائمهم وشير 
حماسهم » فدعا اليه الجند وتحدث اليهم فقال « أبها الناس 
احمدوا الله وتناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالاثم والعدوان .. 
القروا فى الأمون وقدروها في تكلموا #.اله لى يلغ النذين ملارئتهم 
بعد » ولو بلعهم لحالالرعب بينهم وبينطلبكم.. ان للغاراتروعات 
تنتشر عليها يوما الى الليل ولو طلبكم المحامون من رأى العين 


1“ 


ما أدر كوكم وأتتم على الجياد العراب وهم على المقاريف (0) 
البطاء حتى تنتهوا الى عسكركم وجماعتكم » ولو أد ر كوكم 
لقانلتي: لاننين . الكتناين: الأج رما التهر فقتو بان 
وأحسنوا الظن فقد نصركم الله عليهم فى مواطن كثيرة وهم أكثر 
منكم وأعز » . 

هذه الخطبة توضح لنا اتجاها هاما فى حياة المثنى العسكرية 

وتشير الى صفات ومميزات يتميز بها عن غيره من قادة أعدائه 
فبدراسة هذه الخطبة نجد أن المثنى .. 

١‏ ل نتجه بمشاعره واحساساته الى الله » وهذا الاتحاه 
يصور لنا مدى ايمائه بربه وبرسوله وبكتابه وهو 
شقل هذه المشاعر والاحساسات الى جنده وبدعوهم 
الى ذكر الله والى حمده » كما يدعوهم الى الثقة 
الكاملة فى الله لأنه أبدهم بنصره فى معارك كثيرة 
كانوا هم فيها أقل عددا وأقل عدة . 

؟ سد يدعو جلده الى عدم الاندفاع وراء الشائعات » 
ويطلب منهم أن يتريثوا ويتبينوا ويقدروا الأمور 
حتى لا يكون تسرعهم من عوامل فشلهم وهو بدعوته 
هذه يصور لهم خطورة الاشاعات وخطورة الحديث 
الخافت الذى يرمى الى الهدم لا الى البناء . 


0 جمع مقر ف أى الخيل فير الأصيلة 5 
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سو سل يصور لنجنده حالة عدوهم وقد اتتشز الرعب والفزع 
بينهم ويتوكد أن العدو قد أصبح فى حالة ذعر لا نسمح 
له بأن يسعى الى طلبهم وهو يذلك يحدث جنده عن 
معنويات العدو ويوكد لهم أن الحطاط هذه 
المعنويات تضعف الرغبة فى القتال وتفل العزيمة وتقلل 
الحماس وتهن القوى » وهذا هو الحال لعدوهم بعد 
أن انتصروا عليه انتصارات ساحقة وبعد أن أوقعوا 
به هزائم متتالية فهو أصبح فى حالة لا تنسمح له 

ل يثير فى جنده الثقة بالنفس وبالسلاح » فهو يقول لهم 
ان خيل العرب تفوق خيل الأعداء لأنها أصيلة نشأت 
على التربية العربية التى تتولاها بالتدريب والتعليم 
فنكر وتمر فى براعة وى فن يفوق فن الفرس فى 
هذا المجال » هذا فوق أن حباد الفرس ضعيفة بطيئة 
فى جريها لا يعتمد عليها فى الوص ول الى الأهداف 
بالسرعة المطلوبة . 

ه ل شير فى جنده الهمة والشجاعة والحماس » وبشركد لهم 
أن لقاء العدو بهم لن يمس مبادثهم وشجاعتهم وقوتهم 
لأنهم يقاتلون ف سبيل أمرين وهم ينشدون فى قثالهم 
احدى الحسنيين »؛ فاما نصر ساحق عظيم واما استشهاد 
عزيز كريم » والعربى المسلم حين يسمع حديث النصر» 
أو حديث الاستشهاد يسى كل شىء له » وسعد عله 


ل أعلام العرب هع ١‏ 


'الخوف وبهحره البأس وبعيش حياته قوى النفس 
عظيم الهمة » وهو مدرك أن الله تبارك وتعالى سيصدق 
معه وعده وبحمّق له النصر الأكيد . 
وعاد الى جئود المثنى بعد استماعهم الى خطبة قائدهم وبعد 
أن فهموا معناها ومرماها .. هدوؤهم وثباتهم فقد كانت كلماته 
بردا وسلاما عليهم فلفظوا الأفكار التى كانت قد سيطرت عليهم 
وبدءوا بعيشون من جديد فى ذكرى اتتصاراتهم وف الأمل الكبير 
الذى بداعب خيالهم بسحق الفرس وازالة دولتهم ورفع رابة 
الاسلام فوق بلادهم . 
تقدمت قوات المثنى الى الأثبار حيث استقيلها حاكمها استقبالا 
حسنا ثم عاد المثنى بعد ذلك بقواته الى مركز رياسته فى النخيلة . 


بعث المثنى فرات بن حيان وعتبة بن النهاس للاغارة على 
وعندما علم أهل صفين عبروا الفرات ونحصئوا فى الجزيرة 
ورأى المثنى أن يلحق بقواته وأن يكون على رأسها ولكنه تعرض 
لمشكلة ادارية هامة ولولا أنه رجل حرب لما استطاع أن ,بحل 
المشكلة وأن يجتاز الأزمة وأن نتغلب على ما نعرض له من أخطار . 
فبينما المثنى ورجاله بجتازون منطقة صحراوية لا تملك امداده 
بزاد أو طعام نفد كل ما يحمله من زاد ونحسمت أمامه مش كلة 
ادارية خطيرة .. اذ كيف يقوى جنئده على المسير وكيف تقوى خيله 
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على التحرك ولا زاد عنده ولا ماء ؛ ولا سبيل أمامه الى تموينها 
وامداادها بما بلزمها ؟ . 
ماذا اذن يفعل المثئى ؟ .. 

اتجه الى رواحله فجمع منها ما يمكنه الاستغناء عنه » ثم عاش 
هو ورجاله على لحومها وأخفافها وبذل جهدا كبيرا حتى يمكن 
هذه الرواحل أن تكفى احتياجائهم أطول فترة ممكئة . 

هذه المشكلة واجهت من قبل خالد بن الوليد حين نحرك من 
العراق الى الشام » وكان الطريق شاقا وحذره منه الأدلاء حتى 
أن رافع بن عمير قال له « انك لن تطيق ذلك بالخيل والأثفال » 
والله ان الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها الا مغرور » 
انها لخمس ليال جباد لا يصاب فيها ماء » وقال خالد لحنده وقد 
أحسوا بخطورة المرحلة القادمة « لا يختلفن هديك ولا ضعفن 
يقيتكم واعلموا أن المعوئة لأنى على قدر النية والأجر على قدر 
الحسبة » وأن المسلم لا ينبغى له أن لكثرث بشىء بقع فيه مع 
معونة الله » » وكان خالد خلال تحركه اذا نزل منزلا اقتط أربعا 
من الجزور وأخذ ما فى أكراشها فيسقى الخيل ثم يشرب الناس 
وامنقطاع خالد أن..غبر الطريق بها فيه من مخاطر وعقباك . 

وكذلك فعل المثنى .. وسئما هو بحتاز هذه المحنة جاءه فضل الله 
ومعولثه اذ مرث به قافلة من أهل مددنة دبا 210 » ومديئة حوران5) 


م دنا مستكة كتدفة مشوورة سان وكات بها ندر 
- - 
(؟) منطقة من اعمال دمشق ذات زرع كثير . 
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فأمر بمهاجمتها » وأسر رجاله ثلاثة من .بنى تغلب وقتلوا باقى 
أفراد القافلة ثم وضعوا أبديهم على ما فى القافلة من خير وطعام . 
الاغارة على تغلب ٠.٠‏ 

لم تكد هذه المحنة تمر وتنقفى حتى 'تعرض المثنى لمحنة 
أخرى .. فقد ضل طريقه وكان الوقت ظهرا والحرارة على أشدها » 
وكان لابد.من تصرف ببريم عاجل والا ضاعت الحملة كلها » 
وننبه المثنى الى وجود الأسرى معه فاتجه اليهم وطلب منهم أن 
يكونوا أدلاءه »؛ وأن يقودوا رجاله الى الطريق الصحيح » ورأى 
منهم مكرا ودهاء فهددهم بالقتل ان لم ستحسوا اليه » فاستجاب 
اليه أحدهم وطلب مئه أن يرمنه على أهله وماله وقال له « أدلكم 
على حى من تعلب غدوت من عندهم 'اليوم » » وأمنه المثنى وسار 
معه حتى وصل مع بداية الليل الى مواقع جلس فيها أصحابها 
مطمئنين ومن حولهم الماء والرواحل فأمر المثنى رجاله بالقيام 
بهجوم عاجل سريع عليهم وفوجىء القوم بالهجوم وسقط ى 
أينهم » ول يد أمنهم سوى التسليم وي الى مهم اقم 
1 8 . 


يريت 3303 

على :الى إن ساءة من ثاب تعن على اتجلة مع قوم من 
تكريت » فقرر القضاء عليهم . وأعد عدنه وجهز قواته » فجعل حذيفة 
ابن محصن على المقدمة ؛ والنعمان بن عوف ومطر الشيبائى على 
مجنبتيه » وتقدمت قواله الى القوم وأدركتهم عند تكريت » ورأى 


ل 


المثنى أن يشارك جنده فى المعركة فأسرع بلحق بهم ووصلهم قبل 
الاشتباك وشاركهم فى القتال » وبدأ معهم الهجوم فأصاب القوم 
ووضع أيديه على غنائم كثيرة حتى قيل ان الرجل الواحد أصاب 
كوينا هن الس :وحسين الال 

وبعد أن 'انتهمت هذه الغارة عاد المثنى بقواته الى الانبار . 
ننائج هذه الغارات ٠.٠‏ 

كانت لهذه الغارات نتائج هامة بالنسبة للمسلمين وبالنسبة 
للفرس »6 وأولى هذه النتانج أن المنطقة كلها قد أصبحت نحت 
سلطان المسلمين وق أيديهم فقد انسع نطاق الأرض التى سيطر 
عليها المسلمون وأصبحت جموعهم قريبة من مواقع الفرس ى 
لضان القع كه الساربية الى دور فنا مضي المووون ني 
ستتؤدى بحكمهم الى الزوال والانميار . 

وكان الفرس ينظرون الى هذا التوسع بخوف وقلق 
واضطراب »© فقد أحسوا بعد هزاائمهم المتكررة بأن حياتهم قد 
قاربت النهاية وان سلطانهم فى طريقه الى الزوال وان النصر العربى 
بعلو بوما بعد يوم وان استقرار العرب فوق أرضهم قد أصبح 
ابر متتييا موكذا وآك.قا 41 القالد. رف من :هاب هولة الفرين 

ولقد خيل للفرس أن هئولاء الغزاة من العرب سيدخلون 
عليهم عاصمة بلادهم ويفضون كل حصو نهم ومسالحهم ويخضعون 
أبناء كسرى لسلطائهم حتى أنهم صاروا يرددون « فما بعد بغداد 
وساباط وتكريت الا المدائن » . 
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ومن تناج هذه الغارات أن المسلمين عاشوا هذه الفترة فى 
عمل متواصل دون ركود حتى لا يغرهم النصر الذى أحرزوه 
فيقعدوا عن طلبه » وكان المثنى حكيما حين أراد أن يشغل جنده 
بهذه الغارات حتى يحين الوقت الذى بخوض ون فيه المعارك 
الحاسمة ضد الفرس ‏ ولولا أن المثنى استطاع أن يقغى 
على اضطرابهم وقلقهم بعد الغارة على سوق بغداد 
لاستفحل الأمر ولاهتزت معنوياتهم ولأضعف ذلك روح القتال 
عندهم » ولا شك فى أن هذه الغارات قد جددت عندهم الوفية 
فى القتال كما أن انتصاراتهم المتكررة فى هذه الغارات قد أحيت 
عندهم الأمل فى القضاء نهائيا على دولة .الفرس » ولعل هذه 
الغارات تكون من العوامل الكبيرة التى سهلت أمر اتتصارهم فى 
القادسية لأنها 'تكون قد حشدت عندهم الطاقات والامكائيات 
والدوافع والرغبة فى ,الحصول على النصر وتحقيق أهداف 
الخليفة فى أرض العراق . 

ومن ناج هذه الغارات أن المسلمين غنموا مغانمكثيرة خسرها 


القائد العربى الى المدينة بنصيب سك المال من هذه المغانم حتلى 
عليها كلف بها اننين من المسلمين الأشداء هما عبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن الأرقم .. فقد بعث المثنى الى المدينة يما لا يكاد 
بقع تحت حصر » فلما وقع عليه نظر ا لخليفة رأى شيئا لم نر عيناه 


١6ه‎ 


مثله من الحواهر والاؤلقٌ والذهب والفضة ما قوم به أود 

المسلمين » وبعين المعدمين منهم على أمور دينهم . 

واللؤلق والذهب والمضة والجواهر .. ولقد قيل انهم ف سوق 

بعداد ملأوا يديهم بالبيضاء والصفراء أى بالفضة والذهف ١‏ 
وصور بشر بن أبى رهم الهجينى - وهو واحد من فرسان 

المثنى المشهورين -- هذه المغانم فى قصيدة له بعث بها الى عمر بن 

الخطاب قال فيها (© : 

وعند أمير المؤمنين نوافل 2 وعنلدالثنى فضسة وحرير 


تولبية بردحجود ووه 

لم يليث المرس حبن زال عنهم روع البورب ان عادوا 
يفكرون فيما بوشك أن يصير اليه أمرهم اذا ظلوا فيما هم فيه من 
فرقة وانقسام وقد جال بخاطرهم أن هؤلاء العرب الغازين 


)١(‏ قيل ان بشرا بعث بقصيدنةه الى عمر يشكو سعد 
على قراء القرآن , وكانوا سبعه ثم كثب الى عمر أنهم صاروا 
سبعين فأمره عمر بأن يفرقها فى أهل البلاد والنكاية فى العدو » فلم 
يدخل بشر ضمنهم فكتب الى الخليفة يعتب على سعد ويذكر 
حسن بلائه وما كان يحوزه مع المثنى 2 فلما قرأ عمر القصسيدة 
أمر سعدا أن يلحقه فى أهل البلاد وأن يقدميه ففعل . 
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فى كل مكان ونترسمون آثارهم » ويغيرون على اعباهم ويهدمون 
حصونهم ويتوغلون فى بلادهم . 

ورأى الفرس أن الأمر سيفلت من أبديهم » وان مستقبلهم 
مهدد وان وجودهم فى خطر وان كيانهم يهتز اهتزازا عنيفا ينذر 
قرب نها نهم ولهذا قرروأ أن اللحشك قوانهم وأن اتشدك اد كلمتهم 

ى ستطيعوا مواجهة الأعداء وطردهم من من أرضهم . 

وقد كان الخلاف على أشده فى الفرس واتقسم 'النائن الى 
حزبين يتنازعان السلطان على رأس أحدههما رستم وعلى الآخر 
الفيرزان 6 ومنوراء كلمنهما توجد طاتفةمن ال م بدين ننافس الطائفة 
الأخرى .. وكان لايد من تصرف حاسم دنهى الخلاف وبوحد 
رستم والفيرزان » ونحدانوا البهما فى صراحة ووضوح « فما بعد 
بغداد وساباط وتكريت الا المدائن .. والله لتجتمعان أو لتندان 
كنا قن أن ايفدييك با كاسع و نتن شوما مكنا ولد ور 
الرجلان واستكنا بوران كتايا الق نساء انتوق وسراريه 4 
فجاءوا بهن وعرفوا منهن أنه لم ببق ذكر من ذرية كسرى 
الا يزدحرد12) بن شهريار بن اشرق وهو ابن احدى وعشرين سسنة) 
فاجتمعوا عليه وولوه القيادة وجعلوه على عرش أجداده وتسائدوا 
ف معاونته » وثبارى الرؤساء فى طاعته ومعوتنه » واطمأنت فارس 


0 كانت أمه قد أخفته عند أخواله حين قتل شيرى جميع 
الذكور فى ذرية أبيه ٠‏ 


١ 


وأخذت تعد العدة للثأر لكرامتها وشرفها » ولطرد المثنى الى 
أطراف الصحراء أو القائه فى الفرات . 
لم تخف على المثنى مفاوضات الفرس فى ديوان ملكهم 
ومحاولتهم جمع الكلمة وحشد النفوى لنازلته . 
ولم بخف عليه أيضا أن أهل السواد ان يلبثوا حين سير 
جيوش الفرس اليه أن يثوروا عليه ويهاجموا قواته . 
وجمع المثنى قادة جيشه واخوته » وعرض عليهم الأمسر 
ونداول معهم ونشاور وبدا لهم أن الحجيش الاسلامى فى حاحة الى 
مدد سريع عاجل يستطيع به أن ينظم صفوفه وأنْ يواجه عدوه ... 
واستقر الرأى على أمرين ... 
الأول - مخاطبة الخليفة وعرض الأمر عليه فى صراحة » 
وتوضييح الخطر المحدق بهم وما يتوقعونه من ثورة 
وطلب العون السريع العاجل . 
الثانى - الانسحاب من مواقع المسلمين الى تخوم شبه 
الحزيرة » وخاصة أن أهل السواد قد نقضوا ما ببنهم 
وبين المسلمين وكفروا بالعهد . 
وبعث المثنى بخطابه الى الخليفة عمر بن الخطاب . 
ثم آمر قواته بالانسحاب ؛ فانسحبت الى ذى قار واحتلت 
انها مقن مو الحل 07م وقوات :410 ان عد 10م وامهد 
)١(‏ موضع بالنادية على :امقداذ القادسية , 
(0) تقع جنوب الكوفة بثلاثئة أميال (؟) حبل البصرة ٠‏ 
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مسالح ونقطا عسكرية وأقام خطوطا للدفاع » وتميز موقعه الجديد 
بأن المسالتم كانت تنظر بعضها الى بعض وتعاون بعضها البعض . 
حجيش سبعدكم ٠+٠‏ 

لما وصل كتاب المثنى الى عمر وعرف منه حقيقة الموقف قال 
داق لأضترين ملوك المع زملوه العرب » © وكتب الى المثنى 

بعلنه موافقته على الخروج الى تخوم العراق والتفرق ف المياه 
الى على بالفيكي' وظلي بمنه أن تعد أهز النجدة حتى لا سغته 
الفرس وهو فى غير عدد وعدة . 

وأمر عص بعد ذلك بتجهيز جيش ,سير الى العراق » وبعث 
الى عماله يقول « لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة 
أو رأى الا اتتخبتموه ثم وجهتموه الى" .. والعجل العجل » » 
فلما اجتمع لديه بضعة آلاف من الجند خرج بهم حتى نزل على 
باء بدعىصرار وعسكر به » ثم رأى أن سير هو علىرأس الحيش») 
الا أن أصحابه طلبوا أن بعين على الجيش رجلا من أصحاب 
رسول الله » وأن سقى هو ف المدينة وقالوا له « فان كان الذى 
يشتهى من الفتح فذلك ما يريد ويريدون والا ندب جندا آخر 
يعيظ به المدو حتى يجىء نصر الله » . وقال له عبد الرحمن 
ابن عوف « أقم وابعث جندا فقد رأدث قضاء الله لك فى حنودك 
قبل وبعد فانه ان هزم جيشك فليس كهزيمتك وانك ان تقال 


أو 'نهزم خشيت خشيت أن لا يكبر المسلمون ؛ والا شهدوا أن لا اله 
اللا لك اداج © . 


١6غ‎ 


واستجاب عمر لدعوة أصحابه واستشارهم فى الرجل الذى 
يتولى قيادة الجيش فقالوا له « الأسد فى براثنه ! سعد بن مالك 
ابن وهب ! 217 4 وكان سعد فى نجد فاستدعاه عمر وولاه حرب 
العراق وأوصاه قائلا « با سعد » سعد بنى وهيب لا يغرنك من الله 
أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله فان الله عز وجل 
لا بمحو السيىء بالسيىء » ولكنه يمحو السيىء بالحسن ! وليس 
بين الله وأحد نسب الا بطاعته فالناس شريفهم ووضيعهم فى دين 
الله سواء يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر 
الأمر الذى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه وعليك 
بالصير » . 


)١(‏ سعد بن أبى وقاص من بنى زهرةأخوال النبى ولد بمكة 
وعاشس بهبا وكان من أسبق_قر بش الى الاسلام اذ أسلم وهو 
ابن سبع عشرة سنه وقال فى ذلك « رأيت فى المنام قبل أن أسلم 
بثلاث لكأنى فى ظلمة بحر لا أبصر شيئا اذ أضاء لى قمر فاتبعته 
فكانى أنظر الى من سبقنى الى ذلك القمر فأنظر الى زيد بن حارثة 
والى على بن أبى طالب والى أبى بكر وكأنى أسألهم متى انتهيتم 
الى ها هنا ؟ قالوا الساعة !! وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
العصر فأسلمت فما تقدمنى أسحد ألا هو لاء « وقال أيضا 0 ما أسلم 
رجحل قبلى الا رجل أسلم ف اليوم الذى أسلمت فيه وقد أتى 
على ,بوم وانى لثلث الاسلام » » وكان سعد ذا نعمة ومال يرتدى 
الخز وبلبس فى بده خاتما من ذهب » وكان فارسا ششجاعا مقداما 
من الرماة شهد بدرا وأحدا والخندق والحدسية وخبير وفتح 
مكة وهو الذى قضى على دولة الفرس فى القادسية والمدائن . 
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نهاية الكثنى ٠...‏ 

كان المثنى مريضا طريح الفراش يشكو من اصابته فى واقعة 
الجسر واشتد عليه المرض وأحس بدنو منيته » فاستخلف على 
الجند بشير بن الخصاصية ورحل الى قومه فى شراف حيث 
لم بطل مقامه فمات » وصاحب أخوه المعنى امرآأتة سلمى وسار 
بها حتى أدرك سعدا بشراف وأبلغه وفاة المثنى » وقص عليه نبا 
قابوس وبنى بكر بن وائل » وكان المثنى قد بعثه اليهم حين علم 
أن البلاط الفارسى .سعى سعيا متواصلا لاستمالتهم الى جانبه 
ليضرب بهم خصومه الفاتحين » ثم قرا عليه وصية المثنى وهى أن 
يلازم العرب مراكزهىم على حدود 'الصحراء © وأن لا يقائلوا 
أعداءهى فى عقر دارهم وأن يقاتلوهم على حدود أرضهم على 
أدنى حجر من أرض العرب » وأدنى مدرة من أرض العجم 3 
فأمامهم البادية فانها تحميهم ونقى ظهورهم والفرس لا ستطيعون 
التوغل فيها كما أن البادية تمكنهم من أن بعودوا لمهاحمة خصمهم 

ولا سمع سعد وصية المثنى حزن لمونه وترحم عليه وأوصى 
المعنى بأهل بيته خيرا » ثم خطب لنفسه سلمى أرملة المثنى » 
وتزوج وبنى بها » وكان الغرض من هذ! الزواج كما هى عادة 
العرب تكريم المتوق وتكريم أرملته حتى نظل فى مثل عزها 
وكرامتها فى حياة زوجها الأول ؛ وقد عاشت سلمى مع سعد وهى 
تنذكر زوجها البطل المثلى » ونعيش على ذكراه فى خلال معارك 
المسلمين ضد الفرس + وكان لها فى موقعة القادسية دور سبق 
الاشارة اليه ى باب سايق'. 


كها 


اليا ايسان 


3 6 1 


المعركة لاك 1 أل مكو مو 
9 1 0 ل د صة 
0 ( 3 
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قامت الدولة الاسلامية أول ما قامت فى مكة والمدينة “ثم 
فى أنحاء الجزيرة العربية » وامتد ظلها بعد ذلك فى ربوع الأرض, 
فشملت بلادا بعيدة ودولا عظيمة وامبراطوريات كانت قائمة ثم 
زالت وأصبحت تمثل جائيا فى الرقعة الاسلامية . وهذا التوسم 
الكبير الذى امتد من بلاد العراق شرقا الى المغرب 'الافريقى 
مهدتث له دوافع وعوامل وأسباب .. 

وتأنى فى المرتبة الأولى من هذه الدوافع والأسباب والعوامل 
الميادىء الانسانية العظيمة التى جاء بها الاسسلام ودعا الى 
التمسك بها وجعلها أساسا لحياة الناس .. لقد ناقش الناس هذه 
المبادىء وأحسوا بيضرورثتها 2 حياتهم فأقبلوا عليها وقد آمئنوا 
بها وتجاوبت مشاعرهم واحساساتهم بها وتفاعلت عواطفهم معها 
واستجاب الناس فى جميع البلاد التى دخلت فى الاسلام والتى 
أصبحت ضمن حدود الدولة الاسلامية الى كل دعوة وجهت 
اليهم للايمان بالاسلام والدخول فيه . 

ولا شك ف أن العدالة والمساواة واقرار الحريات ورفض 
الظلم كانت من أهى هذه المبادىء .. فبلاد الفرس مثلا كان أهلها 
يعيشون فى حالة اجتماعية منفرة .. ضرائب كثيرة لاع دل فى 
'توزيعها ولا رحمة فى جمعها .. ومظالم متعددة لا سبيل الى, 
صدها .. وطبقات متفاوتة نستعبد بعضها البعض الآخر وتتميز 
عنها يميزات لا حدود لها .. وعاش الناس فى نفور من هذه الحماة. 


١4 


الاجتماعية » وكانوا يتطلعون الى المستقبل » آملين أن يبحدث 
تغيير فى حياتهم .. وسمعوا بالاسلام وبمبادئه وبمثله وبعدالته 
فتفلحت قلو بهم وعقو لهم وتشهت مشاعرهم واحساساتهم وعاشوا 
ينتظرون رحمة الله فتآنيهم الدعوة من الحزيرة ليتخلصوا من 
حياتهم التى بعيشونها ويدخلوا فى الدين الجديد ينعمون فى ظله 
بالأمان والاطمئنان وهكذا كان الحال فى بلاد الشام حيث كانت 
تقوم دولة الروم . وهكذاا كان الحال أيضا فى مصر وبلاد شمال 
أفر شيا 4 واستحابت هذه البقاع كلها لممادىء الاسلام الخالدة 
وآمنت بها » وكانت هذه الاستجابة من العوامل الكبيرة التى 
ساعدت على الفتوح الاسلامية لأن هذه الاستحابة زلزلت كيان 
الجبهة الدااخلية للأعداء . 

وكان فى مقدمة هذه العوامل الدور الكبير الذى قام به 
الخليفتان أبو نكر الصديق وعمر ين الخطاب رفضى الله عنهما ... 
فعندما تولى أبو بكر الخلافة واجه مشكلة خطيرة الا وهى الفتنة 
التى تعرض لها الاسلام بعد وفاة الرسول حين ارند كثير من 
المسلمين عن الاسلام ويشهد التاريخ أن بقاء كيان الدولة 
الاسلامية سليما متماسكا فى هذه الفترة يرجع الى جهد أبى بكر 
وصدق عزيمته ... ثم رأى أبو بكر أن يشغل المسلمين عن العودة 
الى اثارة القلاقل فى داخل الحزيرة فوجههم الى بلاد الشام » ثم 
استحاب لدعوة المثنى فوجه جيوشه الى بلاد العراق . 

ولا نكر فضل الخليفة عمر بن الخطاب » فقد مات أبو بكر 
خلال المعارك الكبيرة فى أرض الشام وتولى هو أمر المسلمين » 


حل 


وألقبت على عاتقه مسئولية العمل من أجل الحفاظ على المكاسب 
الكييرة التى أحرزها الاسلام : وأدى عمر واجبه وقام بالمسئولية 
خير قيام .واليه يرجع الفضل كل الفضل ف امداد الجيوش 
الاسلامية بالمدد والعتاد كلما تطلب الأمر امدادهم مما جعل هذه 
الجبوش على استعداد تام وقدرات متواصلة وامكانيات وطاقات 

وسحلت - القيادات الناجحة ‏ التى أسندت اليها عمليات 
الفئح والتى قدمت مثلا عظيما فى فن القيادة وف فن الحرب والقتال 
ورسمت الخطوط العريضة لنظم الحرب وتكتيكانها » ووضعت 
رغم بداءة السلاخ وبداءة الفن الحربى مخططات المعركة س 
صفحات مشرقة فى التاريخ الحربى رغم أن كثيرا من الكتاب 
والمؤرخين نناسوها نحت ظروف متعمدة بقصد انزال الستار عن 
اكد اعاكة خأ لكين ولة كس كان ىق أن الرسشيدول 
الكريم كان نبراسا لقادة الاسلام فوضع لهم الأسس ؛ ورسم لهم 
الوسائل وحدد لهم الطرق فساروا على الدرب وتفننوا ى فن 
القتال حتى بزغت أسماؤهم وعظمت سيرتهم واحتلوا مكانا مرموقا 
فى التاريخ .. فالمتتبع لحياتهم فى المعركة يرى فى. وضوح ويلمس 
فى جلاء مقدرنهم وفنهم وعبقريتهم حتى أنهم أصبحوا يمثلون 
مدرسة عسكرية قائمة بذاتها ؛ وحتى أن كثيرا من المدارس 
العسكربة المتقدمة أخذث عنهم فن الحرب وأسسه ونظمه ووسائله 
والتاريخ الحربى تكد هذه الحقيقة الى حاول أعداء الاسلام 
وأعداء العروبة طمسها واخفاءها رغبة فى القاء الضوء على كفاءات 


حل 


العروية طمسها واخفاءها رغبة ف القاء الضوء على كفاءات ظهرت 
بينهم فأرادوا أن يجعلوها نبراسا للعسكريين وأن يرجموا 
الفضل فى تطوير نظم الحرب اليهم دون أصحابه الحقيقيين . 
والحديث عن القيادات الناجحة فى الاسلام يحتاج الى مؤلفات 
كثيرة وقد تناولها كثيرون ف. مث لفانهم كما تناولناها فى بعض 
مؤلفاتنا بالشرح والتفصيل . 

والمتتى ب حازثة اسان واحك مو الثادة العري المسكوون 
كانت له جولات واسعة المدى فى مجال الحرب والقتال » وكان له 
باع طويل ف المجال العسكرى » وكتب لنفسه صفحات خالدة 
وسجل مواقف بطولية » واستطاع أن يرقى سلم المجد الحربى 
فى سنوات قليلة وأن بحتل مكان الصدارة بين القادة العسكرين » 
وأنث سرز اسمه كمحارب فذ وكقائد كفء فى الميداث وأن بحرز 
التصارات تاريخية برغم أنه كان يقابل بجيوش قليلة العدد والعدة 
جبوشا 'نفوقها فى الأفراد والسلاح قف من ورائها أمم ذات محد 
وار 

لقد قال مارشالفوش « ان الجيش الذىبريد أن يفوز بالنصر 
لايد أن 'تتوفر لدبه عوامل من الدرجة الأولى أهيها عامل 
القيادة » و « وان الرجل الذى ينولى ادارة المعركة لابد أن ,تكون 
ذا موهبة خاصة هى القدرة على القيادة » والمثنى حين وصل الى 
مرتبة القيادة العظيمة لم يكن قد ولد قائدا » وانما هيآته الظروف 
المحيطة به » وساعدثه » وأثارت صفات القيادة الكامنة فى نفسه 
فصار عظيما لد أتقن المثنى مهنته اتقانا ثاما » اذ أنه تعلم فن 


الخزب من اليثة التق هائن فيها © وشهد وهو جنك قصضص 
الحروب التى خاضها أهله وعشيرتنه وقومه 4 وسمع عن القتال 
العنيف الذى كانت قبيلته طرفا فيه » وهكذا نشاً مشبعا بفكرة 
الحرب مشدودا الى الميدان بعقله » وفكره وأعصابه حتى اذا 
ما دخل المعارك وخاض غمارها استطاع أن شت وجوده وأن 
يؤكد عقريته وأن شفز باسمه الى مكانة سامية بين القادة 
أجمعين . 

ونحن فى حديثنا القادم سنتئاول المثنى القائد بالحديث 
من زاويتين .. 

الأولى - فن القيادة ومميزاتها وسماتها وشخصية القائد . 

الثانية ‏ ميادىء الحرب وأصولها فى حروب الثنى . 


حول 


المثنى وفن القيادة 

المدنى والقفيادة 0 

أن الفن الحربى مع تطوره وتطور '“الأسلحة وتطور وسائل 
القتال يرتبط ارتباطا وثيقا بالقائد الذى يتولى قيادة الجيش .. 
والقيادة الناححة لا غنى عنها ف أى حرب تاجحة فهى من 
عوامل الدرحة الأولى النى م الها 'الخضر ف أنه معركة . 

والقيادة فن لا يمكن مشاهدته ولكن بمكن التعرف عليه 
بآ"ثاره وتنا ئحه 4 وأث تعبئة كلاف الحنود ليست بالمهمة الرئيسية 
ق تحهيز الحيوش 6 ولكن امهم هو وجود القائد الكفء فعلى 
قدر كفاءنه تكون كفاءة رحاله 3 وتاريم الحروب يؤكد أن 
القائد الحيد هو الذى بحرز النصر .. والمقصود بحودة القائد 
ويكفاءته ما تكون عليه روحه ومشاعره ونحاريه وصلاثه بالحند 
وكبفما يكون القائد تكون جنوده ؛ فان القوات تتأثر الى حد 
كبير بالقايد ويسلوكه وبا مثل الى شدمها لهم 2 ولقد 'نولى المثنى 
ابن حارثة قيادة الحيش العربى الاسلامى فى حربه ضصد 
بلاد الغر س وكان أول قاند عربى شحه الى هذه البلاد ولوحه نظار 
الخليفة أبى بكر اليها ؛ ثم بمهد أمامه سبل ارسال الجبوش حتى 
اذانما قشي أب يكن أقفة راثقالة بور اق إلى تقد غير اولان 
لتحينا اليه مهمة انمام الغعزو فاستجاب له ونم قَْ عهذهة غزرو العراق 5 


اودلا 


ولقد نجح المثنى كقائد واستطاع أن يحتل مكانة مرموقة 
بين القادة ومرد ذلك أنه كانت تتوافر لديه صفات القيادة ومواهب 
القائد وعناصر الشخصية ... ونحن من دراستنا للصفات والمواهب 
التى نميز بها العسكريون فى مختلف العصور نجد أن هناك شبه 
اجماع على صفات معينة لابد أن 'تنوافر فى القائد .. منها الايمان 
والثقة والارادة والمثابرة والاهتمام بالجند ومواجهة الحقائق 
والقدزة والشخصية والسهاعة والارادة الشجححة ودعة الجلة 
واتكار الذات وبعد النظر » ولقد أجمع الرواة وكذلك المورخون 
على أن المثنى كان شجاعا مقداما يتصف بما اجتمع عليه الرأى » 
وان المعارك الدموية التى خاضها وقذف بنفسه فى أوارها ونتائج 
تلك المعارك الفاصلة وما صارت اليه من النصر الحاسم لتؤيد 
أقوالهم وتوكد صدقها . 

ومن ألزم ما بيجب توافره لدى القائد الشخصية القوية 
وليس من السهل تعرينها تعريفا علميا كاملا فالبعض يقول انها 
مجموعة صفات جسمية وعقلية وخلقية ,نتصف بها الانسان ... 
والشخصية هى صفة نسبية وقوى متنوعة تختلف فى لوعها 
وقدرتها باختلاف الأشخاص ولا تعرف الا بكثارها ومظاهرها 
وللشخصية مظاهر متعددة مثل .. الخلق والثقة بالنفس والاعتماد 
عليها وقوة الارادة والتصميم والقدرة والحاذيية » ونحن حين 
ندرس شخصية المثنى نحد أن عناصر الشخصية قد توافرت عنده 
ونعددت حتى حعلت منه قائدا يتميز عن غيره من القادة بالشخصية 
القيادية القوية . 


15 


هذا فوق أن القادة العظماء الذين خلدهم التاريخ لم يولدوا 
لك ولكنهم خلقوا هذه العظمة » لأنهم اكتسبوا مهنتهم 
وأتقنوها » ولا يستطيع فرد أن ينكر أن البيئة التى نشساأ فيها 
المثنى كانت ذات أثر كبير عليه » مما أدى الى ابراز صفات القيادة 
ومواهبها .. فهو قد شب بين بنى شيبان وهثولاء كانوا بين العرب 
مثلا فى القوة والعزة والأنفة والاباء والشمم فغرسوا فى نمس 
ابنهم التصلب بالعقيدة والحود بالنفس والصدق ف العزيمة » 
والشى: ف خروت التروزيية والانقانة له العرى و القرائتة 
فى نعمئة الجيوش... وهذه البيئة التىعاش فيها المثنى خاضت غمار 
معارك كثيرة شهدها وعاشها فأكسيته الكفاءة والمقدرة والخبرة 
بأساليب الحرب ودراسة النفسيات العسكرية مما دفعه الى أن 
يرمى بسهم المسلمين مملكة الأكاسرة ويقاتل الفرس وثشبت. 
دعائم الاسلام ف ربوع السواد والعراق . 

اذنْ ما هى الصفات والمواهب ومظاهر الشخصية التى جعلت 
من المثنى قائدا ممئازا له فى تاريخ الحروب سجل مشرف شق 

ان الباحث عن سر النجاح الكمير الذى أحرزه المثنى بحد أنه 
يكمن فى مدىابمانه العميق , فمما لا شك فيه أن قوة الايمان 
هى التى تدفع الى النصر والمتتبع لتاريخ الحروب يلمس أن النصر 
كان حليف من هم أقوى ايمانا وأثبت عقيدة . 

ولقفد دخل الايمان قلب المثنى وماد نفسه منذ سمع ددعوة 
الرسول الكريم حين خرج ومعه على بن أبى طالب وأبو بكر 
الصديق ليعرض بنفسه على قبائل العرب دعوته » فقد نزل الرسول 


5 


وصاحياه يمجلس عليه السكينة والوقار يضم كبار رجال 
ذنَئ اشيياق ومن ببنهم المثنى بن حارثة وتحدث اليهم الرسول 
الكريم فقال « أدعوكي الى شهادة أن لا اله الا الله ؛ وحده 
لا شريك له وأنى رسول الله » وأن تؤو*نى وتنصرونى حتى أؤدى 
عن الله الذى أمرنى به » فان قريشا قد نظاهرت على أمر الله وكذيت 
رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغنى الحميد » »6 
واستمع القوم الى الرسول الكريم وهو نتلو بعض آبات القرآن 
واستمع اليها معهم المثنى وتجاوبت نفسه مع الدين الجديد وتفهم 
فى عمق رسالته » ووقع القركن فى نفسه موقعا حسنا » ووحد 
أن كلمة الحق تدوى فى أرجائه » فائجه بحوارحه ومشاعره 
وأحاسيسه الى الرسول تلتقط أذناه كل كلمة حتى اذا ما اننهى 
الرسول من عرضه قال له المثنى « قد سمعت مقالتك واستحسنت 
قولك با آخا قريش وأعجبنى ما 'تكلمت به » . وتمر الأيام واذا 
بالمثنى بحد دين محمد فى انساع ورجاله فى كثرة وقريش والقبائل 
الأخرى تنهزم أمامه مرة وراء الأخرى وتعجز عن صد الدين 
الجديد فيقع الاسلام فى قلبه ويستجيب له ويثومن به ايمانا عميتا 
بمنعه حين يرند قومه من أن يراند وانما بظل على دينه وينضم 
الى جيوش المسلمين التى جاءت تحارب المرتدين فى البحرين 
بقيادة العلاء بن الحضرمى ويعاونه معاونة صادقة فى القضاء على 
المرتدين ثم لا يقف عند هذه الحدود وائما سير على رأس جيش 
ينشره على طول ساحل البحر ويتلقى المنهزمين ويصدهم ويفتك 
بهم حتنى انمد اتتصارائهة على طول خليج البصرة حتى هجروا 


دل 


الأراضى الشمالية والقطيف وحتى تبلغ قوانه دلتا الفرات . 
وهكذا دفعه الايمان القوى الذى كان راسخا ىف صدره الى 
اعلاء كلمة الله وانتصار الشر بعةالسمحاء» كما دفع بتفكيره ناحيةأرض 
السواد فتقدم اليها مغيرا عليها بعر ض الاسلام على أهلها و بحطم 
قواعد العرش الفارسى ويهد ملكهم ويزازل كيانهم ويقضى عليهم.. 

والادمان هو الذى جعله بلقى الرعب قى قلوب أهل السواد فتنهار 

معدو ياتهم وتضعف قواهم وستسلمون حين شئد اللقاء و تعئف 
القتال وهو الذى جعله ينتقل الى الخليفة فى المدينة يعرض عليه 
صورة لوقائعه ويرغبه فى غزو العراق ويهون عليه أمرها ويغريه 
نحت لأثير ايمائه لأوامر أبى بكر فعمل نحت امرة خالد ل وقد 
كان قائدا للجيش قبل محيئه -- كجندى بسيط متواضع وهو 
الذى جعله بواجه جيوش هرمز فى قوة وصبر بقواته الضئيلة بعد 
أن خاطب كسرى بقوله « انما أنت أحد رجلين ؛ اما باغ فذلك 
شٍ لك وخبير لنا واما كاذب فأعظم الكاذينعقوية وفضحة عند 
الله وق الناس الملوك » . وهو الذى جعل شائل جشا شوقه عددا 
وعدة فى بابل وق غيرها من المعارك فينتصر اتئصارا ساحا وينقل 
بة المجد من أبطال الفيل الى أبطال الخيل والجمال . وهو الذى 
جعله ,ننجه الى عمر بن الخطاب يطلب منه أن نتمم رسالة أبى بكر 
و بخاطب الناس الذين كانوا بخشون الخروج الى العراق « لقد 


١ا/‎ 


تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقى السواد وشاطر ناهم 
واجترأ من قبلنا عليهم ولها ما شاء الله ما بعدها » . 
دهن لاه لد عرق الغو كاكرف يكاز 
القيادة ويعمل جنديا بسيطا متواضعا نحت امرة أبى عبيد ولولا 
وفاته ارضخ نحت تأثير ايمانه لامرة سعد بن أبى وقاص دون 
أن يكون لذلك أدنى أثر فى نسه فهو قد وهب نفسه وحياته 
للجهاد ف سبيل الله تحت تأثين ابمانه العميق بالدين الحديد 
هذا الايمان الذى ذهب به فى التضحية والايثار مذهبا لم تعرفه 
الحماة لغيره من الأيطال والذى سما به عن الحياة فما كان يكترث 
لشىء فيها أو ديأس على فائت منها . وهو الذى جعله يعيش حياته 
متجها الى الله يستمد منه العون والقوة فى جميع مواقعه ومعاركه 
وغاراته وكان مبدوّه الذى عاش عليه حياته هو تلك الكلمات 
التى قالها لجنده فى مناسبات مختلفة « ثقوا بالله وأحسنوا به 
الظن » و « عاداتكم فى أمثالكم انصروا الله ينصركم » و « يا أبها 
الناس احمدوا الله وتناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالاثم 
والعدوان » . 
ان الثقة بالنفس والاعثماد عليها من أهم عناصر تكوين 


شخصية القائد » فمتى وجدت الثقة بالنفس أصبح من السهل 

الاعتماد عليها فى كل عمل ممكن والثقة تتولد نتيجة للعلم والمعرفة 

والمقدرة . والمثنى بن حارثة حين فكر فى القيام بغاراته المنعددة 

على بلاد السواد كان واثقا بنفسه مقتنعا بأله سوف بنتصر فى 

هذه العمليات التى حمل نفسه عبء القيام بها » ولعل ثقته جاءت 
ب 

ليل 
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مزية الأسكذ 


تنيجة للدراسات الكييرة المتعددة التى قاه بها عن أهل السواد 
وأحوالهم وعرف منها أنهم يعيشون حياة اجتماعية منحلة منفرة » 
'وأنهم يسعون الى حياة أفضل من تلك التى بعيشونها . لقد درس 
المثنى حياة أهل السواد دراسة عميقة مستندا فى ذلك على الخبرة 
الشخصية الصحيحة . 

وثمة سبب آخر دفع بالثقة الى نفس ال مثنى فهو قد سمع 
بما وعد الله به المومنين على يد رسوله الأعظم حين صرح لهم 
صلوات الله عليه فى غزوة بدر بأن لاحت له أنوار قصور الحيرة 
ومدائن كسرى وقصور الروم بشارة له من الله بأنها ستفتح على 
بد أصحابه وستأخد بهدالته . 

ولا شك فى أن ثقة المثنى بنفسه هى التى جعلته ,ننحه الى 
أبى بكر يدعوه الى غزو العراق والى امداده بالجند حتى يستطيع 
أن بواجه الفرس ون يقضى عليهم » ثم هى التى جعلته ,يواصل 
الشعى لدى عمر حتى أقنعه بارسال أبى عبيد الى العراق ليتمم 
الرسالة التى بدأت فى عهد أبى بكر ؛ ثم هى التى جعلته يسعى 
من جديد لاقناع عمر بارسال جيش لمواجهة الفرس بعد أن تجمعت 
كلمتهم واتحدت طوائفهم وذهب خلافهم واتفقوا على محارية 
المسلمين والقضاء عليهم وطردهم خارج ديارهم أو اغراقهم 
فى الفرات . 

ومما لا يختلف فيه اثنانث ان الناس يثقون بمن بثق ف ننفسه » 
ولهذا كان واضحا أن حند المثنى قد وضعوا تقتهم الكيرة به » 
ولس أدل على صحة ذلك من أنهم حاريوا معة وبجاليه ولازموه 
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فى معاركه المختلفة وغاراته المتمددة وشاركوه متاعب المعركة 
وجهدها وقاسموه حلوها ومرها . 

أن قوة الادادة من العوامل الهامة للنصر فى المعركة .. فالقائد 
صاحب الارادة القوبة هو الذى يستطيع أن يسيئر أمور المعركة 
وبحركها حسب رغبته وهو الذى يستطيع أن يخوض المعركة 
بثقة وأمل وعزم وتصميم » وهو الذى يستطيع أن يخرج منها 
منتصرا قويا . 

والمثنى كان كما ببدو من تاريخه قوى الارادة وحياته 
العسكرية كلها أدلة واضحة على قوة ارادته » فهو حين درس 
أحوال العرب الذين كانوا شيمون بالسواد على حدود 
بلاد الفرس وحين أحس أنهم يعيشون حياة مذلة وهوان رأى 
أن بحارب الفرس وأن ينقذ هؤلاء مما هم فيه فشن غاراته 
المنعددة على دهشتا باذ أردشير والأبلة والحيرة » وألقى الرعب 
فى قلوب ساكنيها وشحع القبائل العريبة على النفور والتمرد 
وحمل السلاح ضد الفرس . والمثنى حين استمر فى هجومه على 
أرض السواد ومواجهته للأعداء فى المواقم المختلفة المتوالية كان 
يؤكد قوة ارادته وتصميمه القاطعم على الوصول الى هدفه 
وتحقيق ما بحبش فقصدره من مال وأحلام 7 والمثنى حين تناسى 
اصابته البالغة فى موقعة الجسر وظل يقاتل ويودى دوره فى المعركة 
انماكان يقدم المثلوالدليلعلىقوة ارادته وعلىرغبته وتصميمه على 
الاستمرارف المعركة رغمكل الظروف حتى الحصول على النصر . 

ومما لا يختلف فيه اثنان أن الجند دائما ينظرون الى القائد 
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ويتمثلون به ويعملون كما يعمل ويعيشون حياتهم كما يعيش » 
فهو مثلهم ورائدهم فى كل حركة وفى كل عمل وف كل تصرف » 
والحنود عادة بصوغون أنفسهم فى القالب الذى يبصوغه لهم 
القائد اذا نال هذا القائد احترامهم وتقديرهم ... والمثنى كان دون 
شك قدوة طيبة لجنده بدليل أنهم قدروا فيه رجولته وخلقه 
وشخصيته ومظهره ومقدرته » وبدليل أنهم كانوا فخورين به 
الى حد الزهو لأنهم شاطروه مجده فى ميادين القتال وقاسوه 
اتتصارانه وحملوا معه عبء الهزيمة حين هزم المسلمون فى موقعة 
الحسر . وكان المثنى لا يكتفى بوضع الخطط وائما كان يشارك 
فى ننفيذها شأنه فى ذلك شآن أقل جندى » فما من معركة خاضها 
رجاله الا وكان هو فى المقدمة وعلى رأس الحيش .. انه حين 
بعث فرات بن حيان وعتبة بن النهاس للاغارة على أحياء تغلب 
والنمر بصفين » لم بهد بالا لأنه لم يشترك معهما فى الاغارة ؛ 
ولم يلبث أن امتطى صهوة فرسه ولحق بهما بعد أن خلف على 
الناس عمر بن أبى سلمى الهجينى وكان المثنى اذا ما وضع بده 
على المغائم والمكاسب يقوم بتوزيع نصيب الجند عليهم لا يحتفظ 
لنفسية مق ولا بحرم جنده من حقهم فيها وكان كأى قائد ناجح 
بقدر رجاله و يعطيهم حقهم وبمنحهم الفرصة لاظهار مواهبهم فهو 
حين كلف بمطاردة هرمز اعترض طريقه حصن المرأة ورأى أن 
الاستيلاء على هذا الحصن قد بعطله عن هدفه الرئيسى بعض 
الوقت » فأسند أمر حصار الحصن الى أخيه المعنى وتقدم هو الى 
هدفه .. وهو حين أراد أن بخرج الى المدينة لقابلة يخ نكر خلف 
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يستعين ببشر بن أبى رهم والنسير ومذعور » وهو حين أحس 
بدنو أجله ترك مقاليد الأمور فى الجيش لبشير بن الخصاصية 
تون فون الجيش حتى يصل القائد الحديد سعد أبن 
أبى وقاص . ولم يكن المثنى ليحجم فى الوقت الذى يكون فيه 
التقدم واجبا » فهو مثلا فى بابل حين وجد صفوف جنده تضطرب 
ونختل نتيجة لوجود فيل كبير ى جيش عدوه قرر قتل هذا 
القبل «ولكن من الذى .دعس على بمو الدية هذا السيزان الضخم 
الذى يثير منظره الرعب فى نفوس العرب .. وكيف يمكن قتل 
هذا الحيوان وتخليص العرب من شروره 8 » ان المثنى أحسم 
بالمهمة الخطيرة فابى أن يسندها الى واحد من رجاله » وقرر أن 
هوم هو بها ليكون قدوة ومثلا ىف الاقدام والشجاعة فتقدم 
نحو الفيل وأخذ بحاوره وهو ينهال عليه طعنا بالرمح حتى أصابه 
ف 0 » وأنقذ المسلمين من عدو كان بفرق جموعهم 0 
فهم . ونظهر قدوة المثنى مرة أخرى فى موقعة الجسر حين 
ان اطق سرود بورح دج ببس تح اللي ار 
عروة بن مسعود بأمره بأن يشد الحسر ؛ وأن يمنع ما بينه وما بين 
العجم » ثم تولى هو مهمة مهاجمة الفرس ومعه جماعة من 
الفرسان » وكان يصيح فى الناس « ا معشر العرب أنا دونكي 
فاعبروا على هيئتكم ولا تفرقوا أنفسكيم » . كما أثبت المثنى أنه 
قدوة طيبة فى تنفيذ الأوامر والسمع والطاعة حين جاءه وهو القائد 
المنتصر أمر الخليفة بآن يترك مقاليد القيادة لأبى عبيد فقبل ونفذه 
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دون ضيق أو نبرم أو ملل » فهو يعرف أنه جندى يودى رسالة 
ألقيت على عاتقه وعلى عاتق زملائه المسلمين » وأنه بجب أن 
يقوم كل فرد بواجبه سواء كان فى مرتبة القيادة أو ى صفوف 
الجند . 

وكان المثنى نتميز بصفة انسانية كبيرة فقد كان يعمل صمت 
إيمانا منه بأن العمل فى صمت هو سبيل النجاح ؛ ومن هنا ظهرت 
حقيقته للناس فقدروا كفاءته واعترفوا شخصيته ومقدرته . 

فالمثنى الذى اتتصر فى جميع معاركه لم تمتلىء نفسه بالغرور» 
ولم يتظاهر بالتكلف أو التصنع ولم يتعال على جنده » وانما عاش 
معهم كواحد منهم حتى أحس جنده بأنه رجل صادق الحس حسن 
البصيرة جيد التقدير يحكم على الأمور بنهم لا يأخذ بالمظاهر 
والقشور يضبط نفسه ولا تثيره الصغائر ولا تفقده الكبائر 
الصواب . 

كان المثنى محرر النفس من التعاظم والكبرباء والغطرسة 
والمظاهر الكاذبة وكان يبدو أمام الناس على حقيقته فلا يلبس 
غير ثوبه ولا يبدو فى مظهر ليس له » ولا يدعى القول ولا يعطى 
لنفسه من التصوير ما لا يستحق . ولعل أعظم دليل وأسطع برهان 
على نواضعه ما حدث بعد انتصاره العظيم فى موقعة البويب » 
اذ اجتمع مع جنده بتتجاذبون الحديث ويتسامرون وهم مغتبطون 
بالاتتصار » وتذكر المثنى وهو فى جلسته هذه بعض الجند 
المسلمين الذين قتلوا عند الجسر حين قطعه ليمع الفرس من 
اجبان: الفن فايكاتوا وسترا كوا ين السدين فتال.المثدى 


ايفن 


لرجاله « لقد عجرت عجزه » » ثم يقول « فانى غير عائد فلا تعودوا 
ولا 'نفتدوا بى فانها كانت منى زلة » .. قائد يعترف لحنده ىق 
مثل هذه الصراحة بآنه قد أخطأ ؛ ثم بدعوهم الى عدم الافتداء به » 
ثم بعدهي ألا بعود الى هذا الخطأ مرة أخرى .. ان هذا القائد 
بهذا التصرف يوكد تواضعه ومعرفته قدر نفسه » ووصوله الى 
مرتبة من التواضع لا يدانيه فيها أحد .. انه قد ندم على ما فعل 
ثم جمع جنده ولم يخجل من أن نتحدث أمامهم عن خطثه وأن 
بوضحه لهم حتى يستفيدوا منه فلا يقعوا هم فيه . 

وانظر الى تواضعه الذى تتجلى فيه روح المساواة بأجلى 
مظاهرها فهو فى موقعة البويب يمر بين الصفوف يحادث جنده 
وشجعهم وبحثهم على القتال وبقول لكل منهم « والله ما سرنى 
اليوم لنسى شىء الا وهو بسرنى لعامتكم » . 

اثفق القادة على أن أية معركة نستتلزم من القائد قبل أن 
بخوضها تقدير موقفه وموقف أعداته , بناء على هذا التقدير 
بضع الخطة التى يواجه بها عدوه وتقدير الموقف من العمليات 
الشاقة النى تناج الى جهد ووضوح ومقدرة وفهم 4 والقائد 
العفء هو الذى ستطيع أن شدر الموقف تقديرا صائيا سليما . 
ولقد 'نميز المثنى القائد بحسن تقديره للموقف 'تقديرا يؤهله لأن 
يدخل المعركة مطمئنا الى ثتيجتها .. فهو فى بابل يرى أن وجود 
الفيل خطر على قوانه » وى موقعة الحسر وجد أن قطع الحسر 
مضيعة لحنده ؛ فيقدر الموقف سرعة ويقرر قثل الفيل لأن فى قثله 
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كنا انتقو اكت لوقه رارك" تياك سكن اران نه شبنيية الستنانا 

كما أنه حين وصلته الأخبار عن الفرس بعد موقعة النمارق » 
ويعلم أن القائد نرسى موجود بقواته فى كسكر فى اننظار وصول 
المدد اليه شقيادة الجالينوس فيقدر الموقف سرعة ويرى أنه 
يجب الاسراع بمقابلة نرسى ومقاتلته والقضاء عليه قبل أن تصله 
الامداداتث فتزيد من قوتنه وتقوى جبيهته فتصمد أمام المسلمين 
وتحتاج الى جهد أكبر للقضاء عليها ويشير بذلك على أبى عبيد 
قائد الحيقن ٠.‏ وبهذا التقدير الصائت للموقف انتضر المسلمون 
فى السقاطية ثم فى باروسما . 

وى موقعة الحسر ثبت أن المثنى استطاع أن يقدر الموقف 
تقديرا صائبا سليما حينما عرض الفرس على أبى عبيد أن يعبروا 
اليه النهر أو يدعهم يعبرون اليه » فقد كان المثنى يرى أن يعبر 
الفرس النهر دون العرب وعرض هذا الرأى على أبى عبيد فضرب 
به عرض الحائط » وصمم على أن يعبر المسلمون وأمر جنده 
بالعبور فترتب على ذلك أن حلت بالمسلمين مصيبة كبيرة وهزيمة 
مروعة ونهاية مرة لما كان يخفيه المرس من المكيدة والغدر 
للمسلمين اذ هاجموهم خلال عبورهم النهر وأوقعوا بهم الهزيمة 
وأصابوهم اصابات عنيفة . 

ولقد ئرك المثنى عندما أحس بدنو أجله رسالته لسعد ابن 
أبى وقاص تكد فراسته وصدقه وحسن تقديره للموقف فهو يدعو 
سعدا الى أن لازم بجنده مراكزهم على حدود الصحراء حتى 
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تحمى الصحراء ظهورهم فى حالة اتتصار العدو عليهم ولتكون لهم 
قاعدة يهاجمون منها عدوهم اذا هزم أمامهم والمثنى وهو نيترك هذه 
الوصية يعرف تماما أن الفرس لا يجيدون حرب الصحراء » كما 
أن العرب لا يحيدونث القفتال ف داخل المدن وهو يذلك لهبىء 
للعرب الميداث المناسب للمعركة حيث تستطيع طبيعتهم أن تنتصر. 

كان المثنى من القادة العظماء الذين انتقطع نظيرهم 4 وقد 
تفرد بخلال لم تتوفر فىغيره .. كالقدرة .. والكفاءة .. والخبرة 
بأساليب الحرب » ومن أهم ما يتميز به الاقدام .. وقد دفعصه 
الاقدام الى أن بوسع نطاق الفتح وأن يستثمر الفوز بدحر 
الأعداء » ويرمى بسهم المسلمين مملكة الأكاسرة ويقفى على 
هذا لملك الطويل العريض » وما زال المثنى يقائل الفسرس 
ويستخضعم الخارجين من أهل العراق ويثبت دعائم الاسلام حتى 
أصبحت بلاد الفرس جزعا من الأمة العربية نمثل قطاعا هاما من 
قطاعانها . 

ومن عحب أنه لم بخض غمار الحرب ليبلغ وطرا أو يقغى 
لبانة فى نفسه فقد كان همه الأول بل الأكبر نصرة المسلمين واعلاء 
كلمة العرب » وان حياته الطويلة فى ميدان الحرب منذ بدأ غاراته 
الى أن استعان بالخليفة أبى بكر ثم بالخليفة عمر الى أن انتقل 
الى جوار ربه تأركد اقدامه الذى فاق به أقرانه فمنذ أحس بواجيه 
ناحية الاسلام وهو يجاهد فى سبيله حتى أصيب فى الجسر اصاية 
كانثك السبب المماشر فى موثه . 

ولا يفوتنا أن نذكر أذ المثنى كان قائدا قوميا يؤمن بقوميته 
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ويتفانى فى سبيلها » فقضى حياته مجاهدا فى سبيل نصرة العرب 
متكرا ذاثه من أجل مصصالح قومه 1 وكانت قوميته من أكبر 
معنوباته فهى التى مهدت له سبيل الحصول على الزعامة بين قومه 
دعت كثيرا من القبائل النصرانية التى بجرى فى عروقها الدم 
العربى لتنضىم اليه وتحتمل الأخطار وتحارب نحت لواثكه وتلقى 
الموت نحت رايته فداء لقوميتهم التى كانت تغلى مراجلها ق صدر 
لمكو ففى موقعة الجسر مثلا انضم حرصلة بن المنذر الطانى 
المكنى بأبى زيد الشاعر النصرائى الى قوات المسلمين ليحارب 
معهم الفرس أعداء العرب وقد عز عليه أن ينخذل قومه وينتصر 
عليهم من يختلفون عنهم لغة وتاريخا وقومية ومسكنا ودما . 

والمثنى بدافع من قوميته خاطب أنس بن هلال النمرى 
« ط آأنس انك امرقٌ عربى 4 وان لم تكن على ديننا فاذا رأيتنى 
الفهر ونصارى بنى تغلب ليجمع القومية العربية جميعا ضد 
أعدائها العمرس 1 واستطاع هق لاء الذين جمعوم لمن تحتث رانة 
القومية العربية أن بحرزوا نصرا عظيما فى البويب فآزالوا من 
الأذهان الهزدمة المرة التى منى بها العرب فى الجر . 

وفوق ذلك كله عرف عن المثنى أنه كان ذا همة قعساء ع 
وعزيمة ماضية .. وارادة صلبة .. ونشاط مسثمر .. ورباطا 
حاش .. وثبات قلب .. وبعد نظر وأنه كان بقظا .. حسن الظهر . 
شجاعا .. حازما غيورا على عمسله .. قوى التأثير فى جنده . 
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مرحا .. نزيها حكمما .. عادلا .. منكرا لذاته .. انه كان على 
درجة من الذكاء تمكنه من أن يتغلب على ما يواجهه من مشسكلاته 
كتلك المشكلات التى اعترضته حين كان يغير على سوق بغداد 
وصفين . وانه كان يمن بالولاء .. وكان يشارك جنده مشاعرهم 
وأحاسيسهم .. وأفراحهم وأتراحهم .. وكان بتجنب العنابة 
بمصالحه وراحته على حساب الآخرين .. وكان يثير الحماس فى 
نفوس جنده ويدفعهم الى التعلق بالنصر مهما كانت ظروف 
المعركة .. وانه كان متفائلا يفكر فى النجاح لا فى الفشل .. ينظر 
الى الأشياء بعين الأمل لا بعين اليأس والقنوط يفمكر فى النصر دون 
الوزيمة وف المادأة بالمجوم دون الدفاع كما أن عاطفته لم تؤثر 
فى 'نصرفاته أو أفعاله وائما كان يزن الأمور وبقدر الأشياء ويؤمن 
بالعدل والمساواة ولم نفقد سيطرتنه على مشاعره وعواطفه 
ولم بأخذ الأمور بالمظاهر » وائما كان بتعمق فى حقائقها وسحث 
عن أصولها . 
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اللخ مدان ارك 
مبادىء الحرب وأصولها 


للحرب أصول ومبادىء يجب أن يضعها القائد أمام ناظريه 
قبل أن يخوض غمار المعركة » وهذه الأصول والمبادىء لا تتاثر 
باختلاف السلاح أو أرض المعركة أو طبيعة المحاريين » وقد اتفق 
الكتاب العسكريون على أن هذه المبادىء والأصول ثابتة لا تتغير 
وانها تراعى فى كل الحروب »؛ وان الطرف الذى يهتم بها ويدخل 
المعركة على أساسها يضمن النصر الى جانبه وان مخالفة هذه 
المادىء والأصول أو الجهل بها قد بتردى الى وقوع الهزيمة . 
وهذا الاجماع ينطبق على حروب المثنى . فحروبه برغم بداءة 
السلاح قد قامت أساسا على هذه الاصول والمبادىء » وقد يكون 
هذا مستغربا ولكن الواقع والحقيقة يوكدان أن المثنى برغم أله 
لم يدرس هذه الأصول والمبادىء فى مدرسة أو كلية عسكرية 
كما بحدث ف التاريخ الحديث كان ملما بها لأن احساسه كقائد 
دفعه الى الدخول فى المعارك معتمدا عليها » ولهذا ينوكد التاريخ 
أن المثنى نجح كقائد لأنه استطاع أن بخوض غمار معارك ضخمة 
وكديرة ضد عدو يفوقه ق العدد والعدة والاستعداد » واستطاع 
أن يفوز فى هذه المعارك وأن يعقد لنفسه لواء النصر وأن يوقع 
الهزيمة بأعدائه .. وان انتصاره فى هذه المعارك يرجم أصلا الى 
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تمسكه واتباعه مبادىء الحرب وأصولها كما سنوضحه فى السطور 

كان المثنى يهتم بجمع المعلومات عن عدوه قبل أن بلاقيه فى 
'ميدان المعركة » وجمع المعلومات يسدى بالاستكشناف وكان يعنى 
الحصول على كل ما فى الاستطاعة من معلومات عن العدو ... عن 
أحواله وظروفه وعدد قوانه . وسلاحه ثم عن الأرض التى 
ستدور عليها المعركة والاستتكشاف كان معروفا عند العرب باسم 
الاستطلاع » وكانت جماعات الاستكشاف تسمى فى عهد 
العيون وكانت دراسة أحوال الفرس هى أول ما خطر ببال المثنى 
حين فكر فى القيام بغاراته ضدهم » ولهذا نجده يسعى الى 
الحصبول:على, معلوماث عن اجوالهم :وغل مغلومات .عن" العرب 
الذين يعيشون فى أرض السواد وعلى معلومات عن العلاقات 
القائمة بين الفرس والعرب . وتوفرث عنده معلومات كثيرة وضعها 
موضع الدراسة العميقة مسئندا فى دراستها على الخبرة الشخصية.. 
فماذا تبين له من هذه المعلومات : 

أن العجم بعيشون ى اضطراب دائم » والبيث امالك عندهم 
ق نزاع مسثمر ٠‏ وبأنهم يسيموك العرب الأذى والظلم ١‏ 

وان العرب يتعرضون لغارات العجم الذين يستغلون ملوك 
الحيرة الخاضعين لسلطانهم واث قلوبهم نافرة من ظلم العجم . 
وانهم على استعداد تقفبى ومعتوى للنمرد وحمل السلاح فى وجه 
ا : 

وكانت هذه المعلومات كافية لكى يجمع المثنى جسوعه 
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وتجهز لدخول معارك متتالية ضد الفرس وهو متأكد أن جبهتهم 
مضطربة وأن أحوالهم سيئة » وأن ظروفهم تمهد له طريق النصر 
والفوز . ْ 

وى موقعة السقاطية تجمعت لدى المثنى معلومات تفيد بن 
الجالينوس فى طريقه الى كسكر لمعاونة نرسى الذى يتواجد هناك 
على رأس قوات قليلة العدد ويترقب وصول النحدة اليه فى قلق 
واضطراب وخوف من أنْ تدهمه قوة العرب قبل وصول التجدة .. 
وبهذه المعلومات رأى المثنى الا تضيع منه فرصة القضاء على 
نرسى قبل وصول الجالينوس » وهاجمث قواته نرسى وانتصرت 
عليه ولاذ نرسى بالفرار وأصبحت القوات العربية جاهزة لملاقاة 
الجالينوس وحده وكانت كفة النصر قد رجحت لها منذ أول لقاء 
معه » ففر من المعركة فى باروسيا . 

وما أن اتتهت معركة البويب حتى أطلق المثنى قوانه الخفيفة 
الحركة ( الخيالة ) لتقوم باستطلاعات بعيدة المدى وحدد لها 
مهمتها وطلب منها أن "نيه بمعلومات عن قواعد الفرس التى 
يلمونون منها ومراكرهم التى يستندون اليها والأسواق الغاصة 
بالذخيرة والميرة . 

والتقى المثنى فى أليس برجلين أحدهما من الأثبار والآخر 
من الحيرة فاجتمع بها وسألهما ودله الاثيارى على سوق 
الخنافس والحيرى على سوق بغداد » ثم كانت غاراته على سوق 
الخنافس وبغداد نتيجة مباشرة للمعلومات التى حصل عليها من 
الرجلين . 
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ولقد استفاد المثنى من أسرى بنى تغلب الذين وقعوا ق دده 
ف أثناء تقدمه الى صفين » فحين ضل طريقه » وكاد رجاله يهلكون 
طلب من الأسرى أن بدلوه على الطريق » وأمن أحدهم على أهله 
وماله فدله على حى تغلب حيث وضع سيفه فيهم بعد ذلك وغنم 
مغانم كثيرة . 

وبحاب الاستكشاف ببرز عنصر الحشسهك وهو من أشهر 
مبادىء الحرب له تآثير سريع وتنائج فمالة وهو يعنى جسع 
القوات على قدر الاستطاعة على أن تعمل بكل ما لديها من 
طاقات » والتاريخ حافل بأمثلة الحشد الكثيرة » والأطراف التى 
تندخل المعركة بقوات كثيفة يكون النصر فى أغلب الأحوال فى 
جانبها اذا توفرت يجائب الحشد عوامل أخرى كالروح المعلوية 
وحسن التنظيم والاعداد » وكفاءة القيادة ؛ وكفاءة الخطة . 

ولم يغب عن بال المثنى أهمية هذا المبدأ » فالواضح أنه كان 
فى جميع معاركه يسعى الى حشد أكبر قوة ضاربة تحث قيادته . 
وحين قرر القيام بالغارات المتعددة على أرض السواد » حرص 
على أن تتوافر لدبه قوة عددية كبيرة بلغت ثمانية آلاف من قومه 
وهو عدد لا يستهان به فى وقئه . وحين لجا الى أبى بكر يطلب 
منه العون » وحين لحأ الى عمر ,يطلب منه العو أيضا كان بهدف 
الى تجميع قوة كبيرة تحت قيادته ليخوض بها معاركه .. أى أنه 
كان بحرص دائما أن تكون قواته أكثر عددا من قوات عدوه . 

وبلاحظ أنه حين أراد خالد أن يسير من العراق الى الشام 
جعل ضمن رجاله معظم الصحابة » وكان المثنى يرى أن وجود 
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بعضهم ضمن محاربيه يكون ذا أثر كبير على معنويات جنده » 
ولهذا تمسك بأن يبقى بعضهى معه فقال لخالد « والله لا أقيم 
الا على انفاذ أمر أبى بكر فى استصحاب نصف الصحابة أو بعض 
النصف م وبالله ما أرجو النصر الا بهم فأنى تعرينى منهم 1 © » 
وما كان خالد على علم تام بأهمية الحشد المعنوى فقد وافق على 
مراضاة المثنى وأعطاه ما أراد . 

وخطبة امثنى فى المدينة عندما اجتمع عمر بالناس يدعوهم الى 
الخروج الى العراق دليل على اهتمامه الكبير بالحشيد وادراكه 
لأهميته حتى أن أبا عبيد بن مسعود الثقفى وسعد بن عبد الله 
الأنصارى استجابا للدعوة عندما استمعا الى خطبة المثنى التى 
بدأها بقوله « أبها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه » » 
واستجاب له من بعدهما خمسة آلاف عربى تطوعوا للجهاد فى 
المراق ٠.‏ 

وأدرك الخليفة عمر أهمية الحشد وآثره بالنسة للدور الكبير 
الذى تقوم به القوات العربية فى فارس »؛ فدعا قبل معركة البويب 
حين أبلغه المثنى أن حشوده قليلة وأن موقفه حرج - الى 
الخروج الى العراق وجمع أبناء بنى بجيلة وكانوا متفرقين فى 
القبائل ووعدهم بآن يكون لهم ربع ما غلبوا عليه كما رغب عمر 
جماعة من الأزد وجماعة أخرى من بنى كنانة كانوا يريدون غزو 
الشام فى التوجه الى العراق . 

وتكررت معاونة الخليفة عمر لقوات المثنى بارسال الامدادات 
لها حين أرسل اليه المثنى يبلغه اتحاد كلمة الفرس وحشدهم 
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القوات الضخمة وقلة عدد جنوده واستعداد أهل السواد للثورة 
عليه وحاجته الملحة الى قوات كثيفة تعاونه وتشد من أزره » وبذل 
عمر جهدا كبيرا حتى أنه جهز حيشا ضخما » وأراد أن سير على 
رأسه الى العراق لولا أن عارضه فى ذلك الصحابة فولى سعد 
ابن أبى وقاص قيادته . 

ودعوة المتنع لنصارى بنى تغلب والثمر تعنى أنه كان شعي 
الى توافر أكبر عدد ممكن واعداد أعظم طاقة لمواجهة الفرس فى 
توقعة بوي 

واستخدم المثنى فى حروبه عنصر اللفاجاة يطلق عليه بعض 
الكتاب العسكريين اسم المناغتة .. ومعناه أن نظهر القوات فى 
ميدان المعركة فجأة دون الشعور باقترابها مما يودى الى حدوث 
ازتباك:ورغب فى صضفوف الأغداء فيقطرون الى القغال فى فازوف 
لا تمكنهم من جمع قواتهم ومواردهم حسبما يتطلب الموقف . 

والمفاجأة ذات تأثير معنوى كبير فان وقوعها بدخل الخوف 
فى نفوس العدو » ومتى 'تملكه الخوف أصبح ضعيف الارادة غير 
كادراهلى القاومة الى الصموة: 

عندما استعد العلاء بن الحضرمى لمحاربة المرتدين من أهل 
البحرين انضم اليه المثنى وفاجآ القوم وهم يعاقرون الخمر وقد 
أصبحوا لاهين عن أنفسهم فأوقع بهم وهزمهم هزيمة منكرة . 

ونجاح غارات المثنى على طول ساحل البحر وى هجر والقطيف 
حتى وصوله الى دلتا الفرات يرجم أساسا الى مفاجانه لسكان 
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تلك المناطق فنظام الحرب الذى استخدمه هو الاغارة وهذه تقوم 
أصلا على المفاجأة والا فقدت أهم مقوماتها . 

ومقتل الفيل فى بابل كان مفاجأة للطرفين المحاريين .. كان 
مفاحأة للعرب فأحسوا أن عقبة كؤودا انزاحت من أمامهم وان 
مشكلة خطيرة ة تواجههم انتهت فهاجموا أعداءهم فى قوة وبأس 
0 اتتصارا عظيما جرى على لسان أحد شعر الهم 
فقال .. 
00 رءوس العجحم ضاحية 

منهم فوارس لا عزل ولا ميل 

وكان مفاجأة للفرس لأنهم كانوا بعتمدون على الفيل اعتمادا 
كبيرا فى تفريق صفوف العرب واثارة الرعب بينهم فلما قتل ضاع 
الهدف من وراء استخدامه وأصبح عليهم مقابلة العرب وجها 
لوجه . 

ومهاجمة نرسى فى باروسما وهو فى معسكره ينتظر وصول 
المدد ومهاجمة الجالينوس وحده فى السقاطية حققت نصرا كبيرا 
يرجع الفضل الأول فيه الى مفاجأنهما وهما على غير اس تعداد 
لخوض المعركة . 

ولقد حرص المثنى خلال تقدمه للهجوم على سوق بغداد 
على تحقيق المفاجأة » ولهذا أخفى خبر سيره الى هناك وقال لمرزبان 
الاثيار « انى أريد أن أعبر الى المدائن » » فأرسل معه الادلاء 
وعقد له الجسر ليعبر عليه الفرات » فلما أصبح على مسيرة أربعة 
فراسخ من بغداد أمر قواته بالمبيت وكلف فرسائه بالقبض على 
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كل من بعثر عليه حتى لا تصل أخباره الى أهل السوق » ثم كانت 
غارته على سوق بعداد ونجاحها . 

وغارة المثنى على صفين تعطى صورة لأهمية المفاجأة عنده 
وقد تمت الغارة والناس جلوس ف أفنية بيوتهم هادئين مطمئنين 
لا علم لهم بتحركه اليهم .. لقد أخذ الناس على غرة فسلموا 
وقدموا الأموال وعاد المثنى من هذه الغارة موفور الغنائم : 

ولعل من أخطر الأعباء التى نقع على عاتق القائد فى الميدان 
ضمان الأمن والسلامة لقواته: ولذا فالقائد الكفء يضم همه 
فى وسائل توفير الأمن والسلامة ... والمثنى كان منذ بدأ قتاله 
يحرص على سلامة قوانه وأمنها ونجده فى غالبية مواقعه نتخضذ 
الخطوات الكفيلة بضمان السلامة والأمن . 

فعندما تولى رستم قيادة قوات الفمرس أعد جيشين » 
وجه أحدهما الى الحيرة والآخر الى ذى قار وكتب الى دهاقى 
السواد أن يثورا بالمسلمين ودس فى كل رستاق رجلا يثور بآهله 
وكان يهدف بذلك الى احاطة جيش المثنى ومهاجمته من الخلف 
لفطع خط الرجعة عليه ولقطع خطوط مواصلائه مع الجيش العربى 
الذى يقوده أبو عبيد .. وفهم المثنى خطط رستم فما كان غافلا 
عما يرسمه ويخططه فضم مسالحه وانسحب عن طريق الصحراء 
حتى نزل بخفان وظل بها حثى جاءه أبو عبيد بجيشه .. وهو 
بانسحابه بضع سلامة قوائه وأمنها فى المقام الأول » فقد كان ' 
وضعها الأول خطيرا بالنسية لها .. لو أن الفورصة سنحت لرستم 
بمهاجمتها .. وهو بانسحابه يكون قد تجنب اطالة خطلوط 


ك1 


مواصلاته مع قاعدته التى يعتمد أساسا عليها وتحنب اطالة المسافة 
دنه وبين المدد الذى كان فى الطريق اليه وهو بابتعاده عن ملاقاة 
عدوه كان يسعى الى اكمال حشدله حتى ستطيع أن بخوض 
المعركة فى عدد يتناسب مع عدد عدوه . 

وخلال القتال العنيف فى موقعة الجسر شاهد المثنى ما لحق 
قومه من التكبات فتناول اللواء وأمر عروة بن مسعود بشد 
الجسر « انطلق الى الجسر فقف عليه وحل بين العجم وبينه » 
واصلاح الجسر وشده ووقوف عروة عليه يحول بينه وبين العجم 
ونماضة امور لتر ونمه عياف دن اردان ار عد 
الهجوم الفارسى على القوات العربية التى حلت بها هزيمة مرة 
ومكنت الفرت بق عون الحين .. هله الاحزاءات كلها كارت 
تيذفه الى التاذ الكرت هن الكل “سهوف الفرس أو من الغرق 
فى الفرات .. وهذا بعنى أن المثنى بهذه الاجراءات كان ينشد 
سلامة العرب وأمنهم . 

وقبل البويب كانت قوات الفرس تتقدم ولها صوت وضوضاء 
وتنبه المثنى الى خطورة ذلك على الجيش المتقدم » فهو يمن 
بالفاجأة ويثؤمن بسلامة قواته ولهذا يعمل جاهدا على آلا تقع 
قواته فى الخط؟ الذى وقع فبه أعداوّه فيصدر أوامره لحنده 
« الزموا الصمت »© . 

وما أن فرغ المثنى من البويب حتى أسرع بارسال قواته 
لاخضاع البلاد التى حولها حتى نستقر قوائه وتأمن فى مواقعها 
فبعث جريرا الى نيسان وهلالا الى دستميسان وعزز مواقعه 
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العسكربة بلعصمة الضبى والكلح الضبى وعرفحة دن هرثمة 4 
وبهذا التعزيز لمواقم قواته يكون قد اتخذ خطوات ايجابية فعالة 
لكان امو قوانه وسنااتتكا . 

وق خلال تقدمه الى سوق بغداد حرص على أن لبقى جنده 
فى مأمن حين أمرها بالمبيت فعين الدوريات لتحرس المعسكر ليلا 
وأمر أفرادها بالاتتاه واليقظة . 

وكاث العرب تؤمنون بأهسة الحصسار الذى دطلق عليه فُْ 
حروب العصر الحديث التطويق والحصار هو وسيلة سريعة سهلة 
للقضاء على العدو 6 قتنطويق العدو وحصاره من شأنه آن العضصره 
على التسليم لأن القوة المحاصرة نحس أنها قد أصبحت فى وضع 
لبن لها سن ال 

ستخدمه كثيرا فى معاركه لأن ظطروف هذه المعارك لم انسمح 
بعد الانتصار عليها فى الحفير فقد ووجه المثنى خلال مطاردته 
بحصن المرآة فأمر بحصاره وعين أشاه المعنى قائدا لقوة الحصار 0 
ثم تابع تقدمه فقويل بحصن الرجل فحاصره وظل على حصاره 
حنى فتحه علوة وغنم ما فيه » ولقد ظل حصن المرأة محاصرا فترة 
طويلة فلما علمث المرآأة -- كما روى الطبرى سل سقوط حصن 
الرجل استسلمت . 

ويعد موقعة الحسر خرج جابان ومعة مردانشاه لملاقاة 
ذى الحاجب والانضمام اليه ضد المسلدين فلما علم بذلك المثنى 


فيل 


استتخلف على الناس عاصم بن عمر التميمى والقعقاع وخرج يريد 
القائدين ليمنعهما من الانصال بذى الحاجب وعند أليس الصغرى 
التقى بهما فأمر بحصارهما وبعد أن تم الحصار لم يجد القائدان 
بدا من التسليم فأسرهما المثنى . 

ومن ألزم واجبات القيادة أن بحرص القائد على توفير شئون 
الاعاشة خلال المعارك والجيش الذى لا تتوفر له هذه الشئون 
يكون فى وضع حرج لا يستطيع أن يواصل الحرب ولهذا أثر 
عن نابليون قوله « ان الجيوش تسير على بطوتها » . 

ولقد بذل المثنى جهده لكى يوفر لجنده ما هم فى حاجة اليه 
حتى يستطيعوا مواجهة عدوهم فى قوة وجلد » وموقعة البوب 
تشهد له بذلك فالموقعة وقعت فى رمضان وكان الجنود صائمين 
وأدرك المثنى أن الصوم قد يقلل القدرة على القتال والمصمود 
فأمر جيشه بالافطار حتى يقوى على عدوه . 

ومما لا شك فيه أن غارات المثني المتعددة على سوق الخنافس 
وسوق بغداد وصفين وتكريت كانت تهدف الى وضع اليد على 
لمغانم الكثيرة التى تشتهر بها هذه المنالق .. هذه المثائي كانت 
توزع على الحنود فيأخذون تصيبهم العادل منها . 

وقبل الغارة على سوق بغداد طلب المثنى من المرزبان أن يقدم 
لجنده العلف والطعام فقدمه لهم وقبل أن يبدأ رجال المثنى 
الهجوم قال لهم 2 أبها الناس أطعموا وتوضأوا وتهيأوا » »6 قعلف 
الناس خيولهع وتناولوا طعامهم وأصبحوا فى حالة نفسية طيبة 
مهيئين لشن العارة . 
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ومن الشائع فى تاريخ الحروب أن الجيش الذى ينتصر على 
عدوه سعى ال ا فيد هذا النصر بالقضاء قضاء ميرما على قوات 
عدوه ولهذا يهلم القادة باصدار الأوامر عقب اتتهاء الممركة 
بمطاردة العدو واللحاق به حتى لا نسنح أمامه فرصة اعادة تنظيم 
قوانه والعودة من جديد للقتال فيكون شوكة فى جنب الحيش 
لتم يجب ازاتها بسلية أخرف . 

والحيش المنهزم الذى بسر من أرض المعركة تكون عادة ف 
حالة معنوبة سيئة » فاللحاق به ومطاردته توديان الى الهياره 
(نهيارا تاما فلا يستطيع بعدها تنظيم نفسه أو العودة الى القتال . 

ومن هنا برزث قبمة المطاردة وأحس ا مثنى بأهميتها فاستعلها 
استغلالا بعيدا فى حرويه . 

فحين هرب جنود هرمز من الحفير بعد انهزامهم بها لاحقهم 
والرجل . وحين هرب الفرس من بابل بعد الهزامهم تبعهم المثنى 
الئ المدائن وصار يقتلهم ف الطريق . 

وحين علم المثنى بخروج جابان ومرادنشاه للاتضمام لذى 
الحاجب خرج وراءهما وظل يلاحقهما حتى أسرهما . 

ولعل القارىء يلمس خلال هذه الدراسة لحروب ا مثنى 
أنه كان يعتمد فى حروبه على الكيف دون الكم أى يعتمد على 
امكانئيات الراك وقدراتهم ومشاعرهم ومعنويانهم دون ا 
على عددهم أو كثرئهم .٠‏ ومن عحب أل الاعتماد على الكيف 2 


4 


الحرب أصبح الأساس الأول لكل المعارك والحروب ؛ فقد 
أهمل العسكريون نظرية الكم لأنهم وجدوا أن الكثرة العددية 
لا تضمن النصر وان السلاح فى يد ضعيفة لا قيمة له وان القاب 
الخالى من الابمان لا بصمد فى معركة » وان النفس الضعيفة 
الخائفة لا تجسر على طول المقام فى الميدان . 

ولقد آمن المثنى بنظرية الكيف -- يرغم تقدم عصره ‏ 
ايمانا بعيد المدى وكان بذلك سباقا » فقد أدرك أن القدرة على 
القتال ومواجهة الأعداء تتوقف على ما فى الرجال من بسالة 
وحماس وحجلد ومثايرة وعزم ونظام واحترام وهمة وارادة 
وتضحية واتكار للذات ودراية ومعرفة وخيرة وكفاءة . 

ولقد اهتم المثنى اهتماما بالغا بنفسية رجاله حتى أصبحوا 
قادرين على مواجهة الأحداث دما فيها من مخاطر قادرين على 
خوض المعارك والعيش فى أهوالها دوذ أن نهتر يديهم وهى 
تحمل سيوفهم أو ترتعد قلوبهم وهم يتعرضون لمفاجآت المعركة 
وما أكثرها . 

ان قوات المثنى كانت على درجة عالية من المعنويات .. روحها 
متوثبة .. راغبة فى القتال .. مشستاقة اليه .. مقدمة عليه .. ولعل 
هذا هو سر النحاح الكبير الذى أحرزته قواته فى غالبية معاركها 
فقد كان بداعبهم وهم بيقاتلو نأ حد أملينعظيمين.. نصر حاسم يحفظ 
للاسلام والمسلمين الهيبة والتقدير أو موت واستشهاد فى سبيل الله 
والدين .. يقول المثنى لرجاله حين سمعهم يرددون فى خوف 


للحلا 


واضطراب وقلق « ما أسرع القوم فه طلبنا » » « لو أدركوكم 
لقاتلتهم لاثنتين .. التماس الأجر ورجاء النصر » . 

ان المثنى يقول للمسلمين « لا يعظمن عليكم هذا الوجه 
( يقصد الفرس ) فقد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على شقى 
السواد وشاطر ناهم واجتراً من قبلنا ولها ان شاء الله ما بعدها » . 
فتثير كلمائه مشاعر الناس فيقوم أحدهم ويقول « انما كان 
قعودنا عن غزو هؤلاء الفرس الى بومنا هذا شقشقة من شقاشق 
الشيطان » وانى قد وهبت نسى لله » . وتلتهب حماسة الناس 
ل لت ل الت يه 
آلاف . 

والمثنى فى البويب يبعث الى بنى عجل -- وقد رأى خللا ف 
فى صفوفهي - قائلا « ان الأمير يقرئكم السلام ويقول لا تفضحوا 
المسلمين اليوم » فتثور حميتهم ونزداد حماستهم وشولون ق 
صوت كالرعد ( نعم » » وشتل مسعود أخو المثنى خلال القتال 
فلا بهر مونه قلب أخيه » وائما سستمر فى قيادة المعركة وهو 
بخاطب الناس « يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أخى » فان 
مصارع خياركم هكذا » ؛ وما أبلغ هذه الكلمة فى موقف حرب 
عصيب » وما أوقع تأثيرها فى قلوب المقاتلين ؛ وكم شدت معنوياتهم 
وحرضتهم على عدوهم . 


دل 


وها هو ذا المثنى فى مقدمة جنده يدعو لهم بالنصر ويرسل 
اليهم من يشجعهم و بحميهم ويقول لهم « عاداتكم فى أمثالكم 
انصروا لله ينصركم » . 

وف موقف الشدة يتحه المثنى الى ربه الذى وعد المؤمنين 
النصر فيذكر جنده بوعد الله ويخاطب ايمانهم قائلا « ثقوا بالله 
واحسنوا به الظن فقد.نص ركم فى مواطن كثيرة وهم أكثر منكم 
وأعز » ؛ و « أيها الناس احمدوا الله وتناجوا بالبر والتقوى 
ولا تناجوا بالاثم والعدوان وانظروا فى الأمور وقدروها ثم 
تكلموا © . 


م١‏ أعلام الحردهه ولحل 


آنا بعد ب 

نهذا هر كتابى عن لشت .بن حارقة وغايَة ها أرجق أن أكون 
قد وفقت فى اعداده ليظهر بصورة تتناسب مع شخصية المثنى 
كرجل دين وحرب وكمجاهد من المجاهدين الأبطال الذين خدموا 
الدين بهمة تذكر فتشكر » وخدموا الحرب بقدر جليل لا يشكر . 

ويشهد الله اننى قد بذلت غاية ما وسعته طاقتى وما قدر عليه 
جهدى رغبة فى أن أقدم للمكتبة العربية وللباحثين والدارسين 
ورجال الحرب بحثا مفيدا . 

والله الموفق الى سبيل الرشاد وخير العباد . 


محمد فرج 


لل 


ار انيم 
( رست المراجع هنا حسب الحروف الأبجدية )2 
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خلقفام محمد 
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سيف الله خالك . 
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مرو الذهب ومعادن الجوهر 


بعجم البلدان 
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